
 



 
 



 
 

 
 
 
  
 

  

    

 تقدیرو شكر
 

حمد السلام على أشرف المرسلین نبینا مو الصلاةو الله الرحمان الرحیم
 .سلمو صلى الله علیھ وعلى آلھ

 أحمد الله تعالى الذي بارك لي في إتمام بحثي ھذا
  رمجاھد عبد القادالامتنان إلى الدكتور خالص و وأتقدم بجزیل الشكر

 .العافیةو دوام الصحةو أسأل الله لھ خیر الجزاء، الذي كان خیر مشرف 
ثر أالذي كانت توجیھاتھ لھا  قدور عمرانو الشكر موصول إلى الدكتور 

 في إخراج ھذا العمل.
و لا أنسى بالذكر من علمني أول حرف فكان ھذا الحرف أول خطواتي 

 .بحور العلمو نحو میادین المعرفة الثابتة
 



 
 

 

 
 

 إھداء
 

 نبراسي الذي، العطاءو مصدر الدعم، إھداء إلى صاحب السیرة العطرة
 ..والدي العزیز.ینیر عتمتي

ة المرآة التي صنعت مني فتاة طموح، إلى من كانت دعواتھا سر نجاحي
 .ومصدر قوتي.. أمي الحبیبة

 .ابتسامو نسرینو ظلي إخوتي أمینو إلى سند حیاتي
لى دعمني في أوقاتي الصعبة لأصل إو إلى سكر حیاتي من أعاد لي ثقتي

 .ما أنا علیھ الیوم... خطیبي ھیثم
قیة أخص بالذكر النّ و إلى كل من ساندني من قریب أو بعید صدیقاتي...

 الجوھرة سمیرة مومن.
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 مقدمة

، أمّة معینّةة ولا بد بمنطقة جغرافیّ حدَّ ھذه الظاھرة لا تُ و الأدب ظاھرة إنسانیة
عني ھذا لا یو ، اس حتى أصبحت ملكاً لھمشاعت بین النّ و نضجتو فلطالما تكوّنت

كان ن معحلق بعیداً مطلقاً بأن الأدب في رحلتھ ھذه یفقد خصوصیاتھ بل ما یجعلھ یُ 
موضٍ تجعل من غو ةجمالیات فنیّ  منو مبما فیھا من قیّ  أدبیتھ ، نھ أدباإبداعھ ھو كو

 .ةقراءتھ متاحة بین الأمم رغم خصوصیتھ المحلیّ 
تشترك في  ھاون...فإنّ اللّ و اللغّةو یناختلفت في الدّ  إنو ةالمجتمعات البشریّ و

 یةّ.إنسانمثابة قیمّ ھذه السّمات ھي في الحقیقة ب الأمم،سماتٍ نجدھا عند كل 
الكرم ھي خصائص وسمات البشر و لتأثر والبخلاو الإیثارو الحبّ و فالشجاعة
 متفاوتة.بدرجات 
ین ھذه بنا لا نكاد نجد من فإنّ ، ة یدرس الظواھرالأدب ظاھرة إنسانیّ  مادامو

 د صالواحیثما كان نجد الأدباء قو مات التي یتمظھر الإنسان من خلالھا أینماالسّ 
ان ھذا التعارف سواء كو الترحالو طالما البشر مكتوب علیھم السفر، ولوا فیھاجاو

لحملات ا كاأو كان سلبیّ ، التعاونو الترحال إیجابیا كالبعثات الطلابیة أو العمل
ون ھو  أنَّ الدارسو       العلماء  فإنّ ما یجزم بھ، غیرھاو التبشیریةو الاستعماریة

 .الإطار منھ فإن الأدب یترك بصماتھ في ھذاو الفكر،و البشر یتأثرون بھذا التعارف
كما ھو معروف یشترط في و  إذا كان موضوعنا في الأدب المقارنو

ختلاف ذا الافإن ھالقومیة و الدراسات المقارنة أن یكون بین أدبین  مختلفین في اللغّة
 ما ، ةطریقأوصلت أدب أمةٍ إلى أخرى بلا ینفي وجود صلة ما قد 

قد و، اختلاف اللغّةو المكانو التأثر رغم بعد الزمانو ث التأثیریحدھنا و
 ما جاءت بھ من فكرو اخترت في أن یكون بحثي مع نظریات  المدرسة الفرنسیة

  .طرق تحلیل في قضیة الأدب المقارنو
ر الحیاة بشيء ملموس حیث  كتاباكتاب الجاحظ " البخلاء " ویعد  یصوِّ
في ، والھزلو ممتع ممزوج بین الجّد و مشوق تتذوقھا بأسلوبو تجعلك تراھا

 اصردراساتي الجامعیة تمكنت من الاطلاع على مجال واسع في النقد الأدبي المع
سرحیة الشيء الذي لفت انتباھي لم، الدراسات المقارنةو ھو مجال الأدب المقارنو

 : قبل اطلاعي علیھا انتابتني أسئلة من بابو البخیل لكاتبھا مولییر



 مقدمة

 ب
 

ھل یمكن أن یكون ، مولییر؟ بخیلو الجاحظ بخلاءیوجد تشابھ بین ھل  -
ى مولییر قد أطلع مباشرة على كتاب الجاحظ أم اطلع علیھ عن طریق وسائط أخر

داب لآاالي اتضحت إشكالیة مفادھا أنّ بالت، وأم أنّ الأمر یعدو أن یكون صدفة ؟
یة ھذه الفرض، لأوربياالعربیة القدیمة كانت بمثابة وافد لأدباء عصر النھضة 

مة في ھل اطلع الأوربیون على آدابنا العربیة القدی: قادتني إلا تساؤلات فرعیة
ع مكیف تعامل الأدیب الأوروبي ، والعربیة الأصلیة أم اطلعو علیھا مترجمة ؟

قل ھل كان للترجمة دور في نو الأدب العربي رغم أنّ قیمنا تختلف عن قیمھم ؟
لبحث حتى لا أضیع بین متاھات ا، وكذلك البعثات الطلابیةو ھذا الموروث الأدبي

مولییر لتكون عینة من ھذه و ھي البخل عند الجاحظو حصرتھ في زاویة واحدة
، نةبكل الدراسات بل أكتفي بھذه العیالدراسات فقط ولا أدعي مطلقا أني أحیط 

لوغ ي في بلبلوغ ھذا الھدف قررت أن أتناول ھذه الدراسة بواسطة مناھج ساعدتنو
العملین  ذینھا للمقارنة بینالمثلى الوسیلة  مالأنھ المقارنةو ھدفي كالمنھج التحلیلي

 .البخلاءو الأدبیین البخیل
 یلي:قد حددت خطة یسیر علیھا البحث تتمثل فیما و

 ألیھا.النتائج المتوصل و الخطةو أعرض فیھا الموضوع :المقدمة
أولھما ظاھرة البخل  مبحثیني وزعتھ فو فصل تمھیدي كنبذة عن البخل،

 .لفثار البخُل عند أھل الس، كما تطرقت لآ وثانیھما البخل في الكتاب والسنة
ظ الغرب (الجاحو البخل عند أدباء العرب: ب المعنونو الفصل الأولوأما 

، يالغربو البخل في الأدب العربي: ولفي مبحثھ الأ تناولت، ومولییر أنموذجا)
أھم و ھوفاتھ ،أسلوبو حیاتھ، مولده، تطرقت إلى حیاة الجاحظ في المبحث الثاني و

أھم و غتھل، وفاتھو حیاتھ، ثالث تطرقت فیھ إلى مولد مولییرأمّا المبحث ال، أعمالھ
 .أعمالھ

دراسة تیمة البخل عند الجاحظ : ب لمعنونوا ،الفصل الثاني وفي
 ء""البخلالكتاب  ي المبحث الأول دراسة فنیةتناولت ف، )ةمقارن (دراسةیرمولی

 جاحظفي المبحث الثاني تجلیات البخل عند ال، ومسرحیة البخیل لمولییرو للجاحظ
ین بختلاف الاو ھ التشابھالأخیر تناولت فیھ أوجو أما المبحث الثالث، مولییرو

  .العملین
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أجبت عن التساؤلات و ركزت على ما توصلت إلیھ من نتائج :الخاتمة وفي
 .في بحثي المراجع التي اعتمدتھاو قائمة المصادرو دمةالتي طرحتھا في المق

، المراجعو قد اعتمدت في ھذه الرسالة على مجموعة ھامة من المصادرو
ھذه لأما المصدر الأساسي ، الحدیث النبوي الشریفو في مقدمتھا القرآن الكریمو

اجم بعض المعو مسرحیة "البخیل" لمولییرو للجاحظ الدراسة فكان كتاب "البخلاء"
لفرنسي او نموذج البخیل في الأدب العربيمنھا تعددت المراجع و .الأدبیةو اللغویة

دب دراسات في الأ، مدخل إلى الآداب الأوربیة فؤاد مرغي، لمحمد الصادق عفیفي
فة أحمد عزت فلس، من أعلام المسرح العالمي لمحمد حمودة، الفرنسي لعلي درویش
 الجاحظ، لكریم المضحك في كتاب  البخلاءالقزني عبد ا، الأخلاق عند الجاحظ

  Théâtre choisi Molièreمن المصادر الأجنبیة كتاب ، ولمحمد التوجي
 . Molière , L’Avareو « Maurice Rat »   ھ مؤلفل

خلال دراستي واجھتني مشكلة تمثلت في ندرة الدراسات حول مسرحیة و
 .مولییر

فإن وفقت ، طیب المنتھىو لطریقیسر او ختاما الحمد � الذي ھیأ البدءو
. إن قصرت فمن نفسيو فمن الله وحده



 

 
 

 تحدید المفاھیم والمصطلحات.فصل تمھیدي: 

 لغة واصطلاحا تعریف البخل /1

 الفرق بین البخل والشح /2

 البخل في الكتاب والسنة /3

 معنى الكرم والسخاء /4
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د قبل أن نعرف البخل لابد أن نسلط الضوء على معنى التیمة، فما المقصو

 بمصطلح التیمة؟ 
 مفھوم التیمة -

 ذبحتلغة في المعاجد العلربیة مرتبط بالذبح (الشاة التي  إن معنى التیمة
، على الصبي ولھا عدة معاني مترادفة، كالموضوعلغرض ما)، أو الخرز المعلق 

 الفكرة الأساسیة، العنوان ، المركز والمضمون...
 ونجد معجم لسان العرب یعرفھا كالتالي: 

الھمز  التیمة: بالكسر الشاة تذبح في المجاعة والإیتام ذبحھا وھو مذكور في
 لأخرى.وقیل التیمة الشاة الزائدة على الأربعین حتى تبلغ الفریضة ا

وقیل الشاة تكون لصاحبھا في منزلة یحتلھا الأخرى ولیست بسائمة وفي 
 فتعل.االحدیث "التیمة لأھلھا" تقول أتام الرجل یتام إیتاما إذا ذبح تیمة وھو 

فتلك یقال لھا التیمة تذمح من غیر مرض، وقال أبو زید الجوع وتیماء 
 1موضع.

 2لى الصبي من تمیمة أو خرزة.أما في معجم الوجیز فالتیمة ھي ما یعلق ع

 ل لغة واصطلاحاخالب /1
 : البخل لغةأ. 

باخل وجمعھ و بخیلیقال '' ھو ، جمعھ البخلاءو الجودو ھو عكس الكرم
  .دجُ لم یَ و ن بما عندهقد بخل بكذا ضمّ و 3خل " شدید البُ  الُ خّ الب، وبخلاء

                              
جمال الدین محمد بم مكرم بن منظور، لسان العرب، دار الصادر للطباعة والنشر، بیروت،  1
 152-151، ص2000، 1لبنان، ط

 88، ص1993-ھـ1414، 1المعجم الوجیز المسیر، دار الكتاب الحدیث، الكویت، ط  2
 41ص ،2004ه/1425مكتبة الشروق الدولیة ، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط (  مصر3
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 بخَْلُ لغتانالو البخُْلُ : ) 711جاء في " لسان العرب " لابن منظور ( تو
 1الجمع بخلاء " و ضد الكرم: البخُولُ و البخَْلُ ، وقرئ بھماو

 : البخل اصطلاحاب. 
 إمساك المقتنیات عما لا یحق حبسھا عنھ: " البخُْلُ : قال الراغب الأصفھاني

 2یقابلھ الجود " و
 حُّ الشّ و " ھو المنع من مال نفسھ: خل على أنھّاني في تعریفھ للبُ ذھب الجرجو

: قال حكیم، وترك الإیثار عند الحاجة: خلقیل البُ ، وخل الرجل من مال غیرهھو ب
 3 .إثبات عادات الحیوانیةو نیةصفات الإنسا " البخُْلُ محو

، یقُال شحیحُ النفِّسِ ، وضَنِینو فلان شحیحٌ : تقول العرب في مرادفات البخل
، ركل خی قصیر الید عنو ،الإحسانو مغلول الید عن الخیر، ومكفوف الخیرو
، الإمساكو الضنو الحرصو البخلو ، ھادنیئُ و دقیقھاو سلئیم النف، وقصیر الباعِ و
 4 .كلھّا ألفاظ مترادفة، ؤماللُ و القترو القبضو الدّقةو ةناءَ الدَ و

  الشّحّ و خلالفرق بین البُ  /2
في لغة و، قول شحَّ یشُحُّ من باب قتلت: رصٍ خل مع حِ ھو البُ : معنى الشح لغة أ.

حَ أو قوم شِحاحٍ و رجل شحیحٌ ، وتعبَ و بابيْ ضربَ من  حّ تشا، وأشحاءٌ و ةشِّ
 5"  شحّ بعضھم على بعضٍ  اإذ: القوم

                              
ص ل ) .( ب. خ، مادة 1ط، المجلد الثاني، 1990دار صادر البیروت ، لسان العرب، ابن منظور 1

30 

، نالمفردات في غریب القرآ، الأصفھاني أبو القاسم الحسین بن محمّد بن المفضل الراغب2
 38بدون السنة ص ، دار المعرفة، بیروت

 39، ' د.ط ) ص 2011القاھرة ، دار الفضیلة، تعریفات الجرحاني، محمد صدیق المشاوي 3
ص ، 1المجلد الأول ط، 2005، القاهرة، دار الفجر، الآدابو  الموسوعة الجامع�ة في الأخلاق4

269  
، فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي �كر بن، القرطبي5

  29ص ، 18ج، م 2003 \ه 1423، دار عالم الكتب: الرّ�اض، الجامع لأحكام القرآن
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فس " حرص الن الشّح:و المعروف "و  بالمالحُّ الشُ و خل بالمال" البُ  قیل:و 
 2" أن  تأت مال أخیك بغیر حقھ " كذلك:الشّح و 1بخلھا بھ " و على ما ملكت

 : الشحو خلالفرق بین البب. 
) ھـ751یقول ابن القیّم الجوزیة (ت ، الشّح ُو یخص الفرق بین البخُل مافیو

فاء الإح، وشّدة الحرص على الشيء البخُل ھوو حالشّ  : " الفرق بین-رحمھ الله  –
إنفاقھ بعد  البخل منعُ ، والنفّس علیھ جشعُ ، والاستقصاء في تحصیلھو في طلبھ
فالبخل ثمرة ، بخیل بعد حصولھ، قبل حصولھ یحٌ فھو شحِ ، إمساكھو حبھو حصولھ

من لم ، وع شحّھفمن بخل فقد أطا، كامن في النفس الشّح، وخل البُ یدعو إلى ، حالشُّ 
 3ذلك ھو المفلح " و وُقيّ شرّهو ھحّ یبخل فقد عصى شُ 

، ن البخلح فھو أشدّ مالشّ  أمّا، على ھذا الأساس فإنّ البخل منع ما في الیدّو
 .على ما في أیدي الناّس لیكون لھحیح إذ یحرص الشّ 

الشّح أن یحبّ ، وأن یبخل الرّجل بما في یدیھ ": " البخل: 4سووطا قد قالو
 5أن یكون لھ ما في أیدي الناّس " 

أیھّما و الشّحو عن البخل –رضي الله عنھ  –و قد سُئل عبد الله بن عمر 
 6" الشّح أشد من البخل " : فقال: ؟أشد

 –لذا قال رسول الله ، إذا شاع في المجتمعات مزقھاو صاحبھ ھلكوالشّح یُ 
واتَّقوُا الشُّحَّ ، اتَّقوُا الظُّلمَ ؛ فإنَّ الظُّلمَ ظُلمُاتٌ یومَ القیامةِ " : -سلم و صلى الله علیھ

                              
: ن مادة 3ط ، المجلد الثامن، 2004، لبنان، بیروت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور  1

 .30ح ) ص  .ح .( ش
 31ص ، المصدر نفسه  2
، 3، ط1999، دار الحدیث  ، ابن قیم الجوزیة، یب من الكلم الطّیبالوابل الصّ ، سیدّ إبراھیم 3

 .32ص 

، راوي حدیثو فقیھ، ه12ھو أبو عبد الرحمان طاووس بن كیسان الیماني ولد سنھ : طاووس 4
 .ه106توفي سنة ، عرف بتقشفھ ي العیش

 11، ط1966، لبنان، بیروت ، مؤسسة الرسالة، الذھبي، سیر أعلام النبلاء5
، جدة، مكتبة السوادي، الخرائطي، مذمومھاو مساوئ الأخلاق، فى بن أبو النصر الشلبيمصط 6
 .165ص ، 1ط، 1992، السعودیة
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 واستحََلُّوا مَحارِمَھم، ھمءدِماحملھَُم على أنْ سَفكُوا ، ؛ فإنَّ الشُّحَّ أھلكَ مَن كانَ قبلكَُم
" 1 

، لق مذمومخلأنھ ، وولأن الشح من أسوأ الصّفات التي قد یتصّف بھا الإنسان
لا " : -سلمو الله علیھصلى  –قال رسول الله ، البعد عن اللهو ینبع من قلة الإیمان

ولا یجتمَِعُ شُحٌّ وإیمانٌ ، یجتمِعُ غبارٌ في سَبیلِ اللهِ ودخانُ جَھنَّمَ في جَوفِ عبدٍ أبدًا
 2 »دٍ أبدًافي قلبِ عب

عن  الابتعادو الإثمما لا شك فیھ  أن ھذا الخلق یدفع النفّس إلى الوقوع في فم
 قلق مستمر لیس ھذا فقط بل یجعل الإنسان یعیش في، تعالىو غفران الله سبحانھ 

إذ تجده في سورة ، لذلك ذمّھا الله تعالى، ابات النفسیةضطربالتالي التعّرض  لاو
رَأیَْتھَُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ تدَُورُ أعَْینُھُُمْ  ةً عَلَیْكُمْ فإَذِاَ جَاءَ الْخَوْفُ أشَِحَّ  (:الأحزاب یقول 

ةً عَلَى  كَالَّذِي یغُْشَى عَلَیْھِ مِنَ الْمَوْتِ فإَذَِا ذَھَبَ الْخَوْفُ سَلقَوُكُمْ بأِلَْسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحَّ
ِ یسَِیرًاالْخَیْرِ أوُلَئكَِ لَمْ یؤُْمِنوُا فأَحَْبطََ  ُ أعَْمَالھَُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلىَ �َّ َّ�  ( 3 

"السخيّ : قد قالواو سلم أن یكون سخیاخصوصا المو من ھنا على الإنسانو
لا ، وفیحبطھ عملھا الدّنیلا یلتمس عرض ، متبرعاً  بعطائھ، لھذببمن كان مسروراً 

بَّ الصائد الذي یلُقي الحَ : مثللا یكون مثلھ فیما أعطى ، وأة فیسقط شكرهطلب مكاف
 4لكن نفعَ نفسھ و لا یرید نفعھا، للطائر

ترغب و السخاءو ثیرة تدعو إلى العطاءقد جاء في كتاب الله الكریم آیات كو

ا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ یَوْمٌ لا  (:لقولھ تعالى، فیھ بیَْعٌ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَفِقوُا مِمَّ

                              
ج + ، 1990لبنان ، بیروت، مؤسسة الرسالة ، ریاض الصالحین، أبو بكر الننوي الدمشقي 1

 433ص ، 1ط
الجزء ، 1990لبنان ، روتبی، دار الكتب العلمّ�ة ، شعب الإ�مان البیهقي، ب�سوني زعلول  2

 .423ص ، 1ط، السا�ع

 19الآ�ة ، سورة الأحزاب 3
المجلد ، 2009الجزائر ، البلیدة ، دار المدار الثقاف�ة، حققه التنوجي ، العقد الفر�د، ابن عبد رّ�ه 4

  240ص، 1ط، السادس
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فا� تعالى یدعو المؤمنین أن ، 1 ) فِیھِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاَعَةٌ وَالْكَافرُِونَ ھُمُ الظَّالِمُونَ 

ِ وَرَسُولِھِ : (یقول في سورة الحدیدو  .ینفقوا مما رزقھم بھ قبل فوات الأوان آمِنوُا باِ�َّ

ا جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلفَِینَ فِیھِ فَ  فالذي ، 2الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَأنَْفقَوُا لھَُمْ أجَْرٌ كَبِیرٌ ) وَأنَْفِقوُا مِمَّ

 .لا ینفق مما رزقھ الله لا أجر لھ

كِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ تعالى :( فقال البذل من خصال البرّ،و قد جعل الإنفاقو وَلَٰ
ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّ  بیِیِّنَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَٰ حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَٰ باِ�َّ

قاَبِ   3 ) وَالْیَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائِلِینَ وَفيِ الرِّ
یرغب في و فاقلشریفة الكثیر الذي یدعو إلى الإنفي السّنة النبویة او     

" إنَّ السخيَّ : -سلم و الله علیھ صلى –من ذلك قول رسول الله ، والكرمو الجود
البخَیلُ بعیدٌ من ، والناّرِ  نَ مِ  بعَیدٌ ، نةِ الجَّ  نَ مِ قریبٌ ، اسِ النَّ  نَ مِ   الله قرَیبٌ نَ مِ  ریبٌ قَ 

ى الله خيٌّ أحبّ إلَ سَ  لجَاھلُ ، وقرَیبٌ منَ النَّارِ ، بعیدٌ مِنَ الجَنةِ ، بعیدٌ مِن النَّاس، الله
    4"  نْ عَابدٍ بخَیلٍ إلىَ الله تعَاَلى مِ  ابدٍ بخَیلٍ عَ  نْ الى مِ عَ تَ 

كرم كریما لأن الو فعلى الإنسان أن یكون سخیا لأن السخاء خلق المسلم    
 ة.الآخرو ألا یكون بخیلا كي یكسب صاحبھ السیادة في الدنیاو المسلم،من شیم 

  والسنة كتابال البخل في  /3

 البخل في القرآن الكریم أ.
فدیننا ، ریمح من الأخلاق الذمیمة التي ذمھ الله في القرآن الكالشّ و یعّد البخل

م في من الآیات الكریمة التي أوردھا القرآن الكریو الحنیف یحث على حفظ المال
 :ذم البخل ما یلي 

                              
 254الآ�ة ، سورة ال�قرة 1
 07الآ�ة ، سورة الحدید  2
   177الآ�ة ، سورة ال�قرة 3
 185ص  ، المساوئ و  المحاسن، البیهقي 4
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ٱلَّذِینَ یبَْخَلوُنَ وَیأَمُْرُونَ ٱلنَّاسَ بٱِلْبخُْلِ وَیكَْتمُُونَ مَآ آتاَھُمُ ( : قولھ تعالى  -1
 ُ یخفون ، وفلا یحب الله الذین یمنعون ما أوجب علیھم من الإنفاق، 1 )  مِن فَضْلِھِ ٱ�َّ

 بل یكتمونھ، فلا یبینون للناس الحق، غیرةو العلمو ما آتاھم الله من فضلھ من الرزق
 یظھرون الباطل ،و

 قد ھیأ الله لھم عذابا مخزیا ، وھذه الخصال من خصال الكفارو  -2
الَّذِینَ یَبْخَلوُنَ وَیأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبخُْلِ وَمَن  (: جلو في قولھ عزو  -3

َ ھُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِیدُ  یأمرون ، وفالذین یبخلون بما یجب علیھم بذلھ، 2)  یَتوََلَّ فإَنَِّ �َّ
، إنما یضرّ نفسھو من یتول عن طاعة الله فلن یضرّ الله، وغیرھم بالبخل خاسرون

 المحمود على كل حال ، یفتقر إلى طاعة عبیدهفا� ھو الغني فلا 
ُ مِن (جل " و في قولھ عزّ و  -4 ﴿ وَلاَ یحَْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلوُنَ بمَِا آتاَھُمُ �َّ

ِ مِیرَاثُ  قوُنَ مَا بخَِلوُا بھِِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَِ�َّ  فَضْلِھِ ھُوَ خَیْرًا لَّھُم بَلْ ھُوَ شَرٌّ لَّھُمْ سَیطَُوَّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ  الذین یبخلون بما آتاھم  ننّّ ظی فلا، 3 ) السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ�َّ

بل ھو ، خیر لھم نوا أن ذلكیظ فیمنعون حق الله فیھا فلا، الله من النعم تفضّلا منھ
شر لھم لأن ما بخلوا بھ سیكون طوقا مطوقون بھ یوم القیامة في أعناقھم یعذبون 

 .سیجزون علیھ، والله علیم بدقائق الأمور، وھ یوم القیامةب
ن فَضْلِھِ بخَِلوُا بھِِ  (: في سورة التوبة قال الله تعالىو  -5 ا آتاَھُم مِّ فَلمََّ

عْرِضُونَ  ھُم مُّ یإنفاق و فلما أعطاھم الله من فضلھ بخلوا بإعطاء الصدقة، 4)  وَتوََلَّوا وَّ
 .ضون عن الإسلامھم معرو تولوّا، والمال في الخیر

إنِ یَسْألَْكُمُوھَا فَیحُْفِكُمْ تبَْخَلوُا وَیخُْرِجْ  (: جّلو  أیضا قول الله عزّ و  -6
بل یسألھم ، فلا یسأل الله عباده إخراج أموالھم جمیعا في الزكاة، 5 ) أضَْغاَنكَُمْ 

یظھر ما ، ویمنعونھاو یلح علیھم یبخلون بھاو فإن یسألھم أموالھم، ھاإخراج بعض
 .ي قلوبھم من الحقد إذا طلب منھم ما یكرھون بذلھف

لَ بعَْضَكُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ فيِ ( : قال الله تعالى في سورة النحل -7 ُ فضََّ وَ�َّ
ي رِزْقھِِمْ عَلىَٰ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فھَُمْ فِیھِ سَوَاءٌ أفَبَنِعِْمَةِ  لوُا برَِادِّ زْقِ فمََا الَّذِینَ فضُِّ  الرِّ

 ِ والله سبحانھ وتعالى فضل بعضكم على بعض فیما منحكم من  6)   یجَْحَدُونَ �َّ

                              
  37الآ�ة ، سورة النساء 1
 24الآ�ة ، سورة الحدید 2
 180الآ�ة ، آل عمران 3
 76الآ�ة ، سورة التو�ة  4
  37الآ�ة ، سورة محمد 5
 71سورة النحل، الآ�ة   6
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الرزق، فجعل منكم الغني والفقیر، والسید والمَسُود، فلیس الذین فضلھم الله في 
ي ما أعطاھم الله على عبیدھم حتى یكونوا شركاء بالسویة معھم في  الرزق برادِّ

ه، ولا یرضون لأنفسھم أن یكون لھم الملك، فكیف یرضون � شركاء من عبید
شركاء من عبیدھم یستوون معھم؟ فأي ظلم ھذا، وأي جحود لنعم الله أعظم من 

  !ھذا؟

یكون و الجاه كل من فضل الله لذا على الإنسان أن لا یمنعھو العلمو فالمال
" : ھذا الكلام في قولھ ) 456یؤكد ابن حزم الأندلسي ( ت ، بخیلا فیما آتاه الله

  أشفق من فناء ما بیدهلأنّ الباخل بالمال ، لباخلُ بالعلم ألومُ من الباخل بالمالا
 1لا یفارقھ مع البذل " ، ووالباخلُ بالعلم بخل بما لا یفنى على النفقة

   الشریفة:في السنة النبویة  البخلب. 

وردت أحادیث و كما ذمّ القرآن البخل أیضا الحدیث النبّوي الشریف ذمّھو
 2 منھا:في ذلك نذكر  كثیرة

رَضِيَ اللهُ عنھ قال: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم  أنسَِ بنِ مالكٍ  عن - 
اللَّھُمَّ إنيِّ أعوذُ بك من الھَمِّ والحَزَنِ، والعجَزِ والكَسَلِ، والجُبنِ والبخُلِ، (   : یقولُ 

جالِ ،  الدَّینِ  3وضَلعَِ  سلم استعاذ من ھذه و  علیھفالرسول صلى الله، ) وغَلَبةِ الرِّ
 .القلبو العقلو الجسدو لأنھا منغصات للحیاة من جمیع الوجوه في النفس، الأمور

ضرب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم  (: أبي ھُرَیرةَ رَضِيَ اللهُ عنھ قالعن و -
قِ، كمَثلَِ رجُلَینِ علیھما جُنَّتانِ  تمن حدیدٍ   مَثلََ البخیلِ والمتصَدِّ أیدیھما   ، قد اضطُرَّ

قُ كُلَّما تصدَّق بصَدَقةٍ انبسَطَت عنھ، حتى  فجعَل،  4وترَاقیھماإلى ثدُِیھِِّما  المتصَدِّ
وأخذَت كُلُّ حَلقةٍ ،  وجعلَ البخیلُ كُلَّما ھمَّ بصَدَقةٍ قلَصَت،  تغشى أنامِلھَ وتعَفوَ أثرَه

 علیھ وسلَّم یقولُ بإصبعَِھ في جیبھِ، فلو مَكانھَا، قال: فأنا رأیتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ 
عھُا ولا تتوَسَّعُ  فبقي قلبھ ، ، فالبخیل كلما أراد أن یتصدق منعھ بخلھ5) .رأیتھَ یوُسِّ

بھا  أنفسحو المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لھا قلبھ، وفي سجنھ كما ھو
 .صدره

                              
 .20ص ، وسالسیرفي مداواة النفو  �تاب الأخلاق ، بن حزم الأندلسي أبي محمد علي بن أحمد 1
 .الدُّرر السَّنیَّة، غیرھمو العلماءو من أقوال السلف ، السلوكو موسوعة الأخلاق  2
 .المراد بھ ھنا ثقل الدّین، وھو الإعوجاجو بفتح اللام: الضلع 3
 .العاتقو ھي العظم الذي بین ثغُرة النحّر، وجمع ترقوة: تراقیھما 4
  .المرجع نفسھ  5
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ا قَدِم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم  جابرٍ  وعن - رَضِيَ اللهُ عنھ قال: لمَّ
لھُ! قال: وأيُّ داءٍ أدوى   ( : قال یا بني سَلِمةَ مَن سَیِّدُكم قالوا: الجَدُّ بنُ قَیسٍ وإنَّا لنبُخَِّ

وكان على أضیافھِم ( قال:  .من البخُلِ؟! بل سَیِّدُكم الخیرُ الأبیضُ عَمرُو بنُ الجَموحِ 
جَ   1 ) . في الجاھلیَّةِ، قال: وكان یوُلِمُ على رسولِ الله صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم إذا تزوَّ

؛ ف(  : قولھُ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم"   :النَّوويُّ  قال إنَّ الشُّحَّ أھلكَ واتَّقوا الشُّحَّ
قال القاضي: یحتمََلُ أنَّ ھذا الھلاكَ ھو الھلاكُ الذي أخبر عنھم  2) من كان قَبلكَم

بھ في الدُّنیا بأنَّھم سفكَوا دماءَھم، ویحتمََلُ أنَّھ ھلاكُ الآخرةِ، وھذا الثَّاني أظھَرُ، 
 .ویحتمََلُ أنَّھ أھلكَھم في الدُّنیا والآخِرةِ 

 : رةَ رَضِيَ اللهُ عنھ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قالوعن أبي ھُرَی -
مانُ ( ، وتظھَرُ الفِتنَُ، ویكَثرُُ الھَرْجُ. قالوا: ،  ویَنقصُُ العمََلُ ،  یتقارَبُ الزَّ ویلُقى الشُّحُّ

 3 .القَتلُ  ؟ قال: القَتلُ   یا رسولَ اللهِ، أیَُّمَ ھو

  آثار السلف الواردة في البخل 
 4: العلماء عن البخلو ما جاء عن السلفبعض 

ا دخل السَّخِيُّ البخُلُ جِلبابُ المسكنةِ، وربَّم قال عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنھ: (-  -1
  ) .بسَخائھِ الجنَّةَ 

دُ بنُ المُنكَدِرِ  -  -2 ر اللهُ علیھم  : (5وقال محمَّ ا أمَّ كان یقُالُ: إذا أراد اللهُ بقومٍ شَر�
  ) ھم بأیدي بخَُلائھِمشِرارَھم، وجعَل أرزاقَ 

ارًا، وقال یحیى بنُ مُعاذٍ: (ما في القلَبِ للأسخیاءِ إلاَّ حُبٌّ ولو ك -3 انوا فجَُّ
 )  وللبخَُلاءِ إلاَّ بغُضٌ ولو كانوا أبرارًا

، وسببٌ لكُلِّ لؤمٍ؛ لأنَّ الشُّحَّ ( : 6الماوَرْديُّ  قالو -4 الحِرصُ والشُّحُّ أصلٌ لكُلِّ ذَمٍّ
 ) الحُقوقِ، ویبعَثُ على القطیعةِ والعقُوقِ  یمنَعُ من أداءِ 

                              
 .الدُّرر السَّنیَّة، غیرھمو العلماءو من أقوال السلف ، السلوكو موسوعة الأخلاق 1
 المرجع نفسھ  2
 .الدُّرر السَّنیَّة، غیرھمو العلماءو من أقوال السلف ، السلوكو موسوعة الأخلاق 33
 .المصدر نفسھ  4
كان من ، ه51ولد سنة ، ھو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الھدیر القرشي التیمي: المنكدر  5

  .ه 130توفي سنة ، ادن الصدق یجتمع إلیھ الصالحونمع
أكبر ، ه 364ولد سنة ، ھو أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي: الماوردي 6

 .ه 450توفي سنة ، أكبر فقھاء الشافعیة، قضاة آخر الدولة العباسیة

https://dorar.net/history/event/322
https://dorar.net/history/event/322
https://dorar.net/history/event/2739
https://dorar.net/history/event/2739
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 فالبخل صفة مذمومة لذا على الإنسان أن یدرب نفسھ على الجود    
  .الكرمو

 الكرم والسخاء /4

 أ. قیمة الكرم: 
یعرف الكرم بأنھ ضد اللؤم، یقال كرم كرامة وكرما وكرمة، فھو كریم 

رم فلان: أعطى بسھولة وكرمة، فھو كریم وكریمة وكرماء وكرام وكرائم، وك
والكریم  ھو شح النفس،وجاد بـ ...، ویعرفھ ابن سیدة بقولھ "الكرم ضد اللؤم الذي 

الصفوح الواسع الخلف" وعرفھ القاضي عیاض بقولھ: "وأما الجود والكرم 
 والسخاء والسماحة. فمعانیھا متقاربة

یما یعظم خطره وقد عرف بعضھم بینھا  بفروق، فجعلو الكرم الانفاق بطیب نفس ف
 1ونفعھ... وھو ضد النذالة".

 ب. قیمة السخاء: 
ن لغة: السخاوة والسخاء، فھو الجود، والسخي ھو الجواد والجمع أسخیاء، وفلا

 یتسخى على أصحابھ أي یتكلف السخاء، وإنھ لسخي النفس عنھ.
 اصطلاحا:

یل إلحاق تأمل ققال المناوي: "السخاء الجود أو إعطاء ماینبغي لمن ینبغي أو بذل ال
 السائل"

لبذل للانسان داعیة إلى بذل المقتنیات، حصل معھ اوقال الراغب: "السخاء ھیئة 
 أو لم یحصل، وذلك خلق"

2وقال قاضي عیاض: "السخاء: سھولة الإنفاق"

                              
 .2019، 4جامعة عین شمس، العدد الخامس والعشرون، ج -مجلة كلیة التربیة 1
 HTTPS://shamela.wsكتاب موسوعة الأخلاق الاسلامیة  2



 

 
 

 

الفصل الأول: البخل عند أدباء العرب والغرب 

 (الجاحظ ومولیر أنموذجا)
 الغربيو البخل في الأدب العربي: المبحث الأول 

 البخل في الأدب العربي: المطلب الأول
 ي الأدب الغربيالبخل ف: المطلب الثاني

 نبذة عن حیاة الجاحظ: المبحث الثاني 
 وفاتھ ، تھ، حیامولده: المطلب الأول
 أھم أعمالھ و أسلوبھ: المطلب الثاني

  نبذة عن حیاة مولییر : المبحث الثالث 
 وفاتھ ، تھ، حیامولده: المطلب الأول

 أھم أعمالھ و لغتھ: المطلب الثاني 
 



 الفصل الأول                                  البخل عند أدباء العرب والغرب 

10 
 

 والغربي لبخل في الأدب العربياالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: البخل في الأدب العربي

اب في والكتالكثیر من الأدباء  تناولھقد  معروفة وشائعة، نیةإنساالبخل سمة 
لیعكسوا بذلك جوانب متنوعة من ھذه الظاھرة  نمختلف العصور والأزما

 ومن أمثلة ذلك في الأدب العربي:،الاجتماعیة المعقدة 
  عر:الشّ   1

الیوم  فالعرب قدیما وحتى، نظم الشعراء الكثیر من الأبیات عن البخل والبخیل
ھم نجدولذا نجدھم قد ذموه في دواوینھم و، ترى الكرم فخرا والبخل عیبا ونقصا

     یمجدون الجواد على الرغم من ضیق حالھ یقول طرفة ابن العبد یذم البخل:
 1دٌ سِ فْ مُ  ةِ الَ طَ ي البَ فِ  يٍّ وِ غَ  رِ قَبْ كَ                      ھِ الِ مَ بِ  حامٍ نَ برَ أرََى قَ  

ك لأعشى عن ذلانظمھ ما ت التي قیلت في ھذا المقام ولعل من أجمل الأبیا
 یقول: علیھ،البخیل الذي یفزع عندما یرى زائرا یحل 

 2 دَااوِ أسَ تھِ ویْ ي بَ دًا فِ ى أسَ رَ یَ            ا أنمَّ یقٌ كَ دِ ومًا صَ یَ  هُ ارَ ا زَ إذَ     
 : الانقضاض علیھ وافتراسھ دث شبھّھ بالأسد أو الأفعى یریبحی      

 قولھ:عن موقفھ من البخلاء في  -رضي الله عنھ  -علي  ربّ عو 
 بلَوا باِلشُّكرِ إقِبالَھالَم یقَ               وَكَم رَأیَنا مِن ذَوي ثرَوَةٍ         
 دوا باِلبخُلِ أقَفالَھاوَقیََّ               تاھوا عَلى الدُنیا بأِمَوالِھِم        

ِ قدَ قالَھا                تھُُمُ لَو شَكَروا النعِمَةَ زادَ           3 مَقالةًَ ِ�ّ
یرھم غلوا على بخبل  إیاھا،نعمة التي وھبھم الالله على  واشكریم لف       

لتي قیمة االسلام ولإوھو بذلك یتمثل خلق ا مستحقیھا،فأغلقوا أبواب الخیر عن 
 .ھنعمشكر � على تدعو إلى البذل و

 نجد قول الأخطل یھجو قوم جریر: ولما نصل إلى العصر الأموي 

                              
 48،ص 1980دار صعب ،، بیروت، تحقیق فوزي عطوي   الدیوان، طرفة، ابن العبد 1
 1950ً،149مكت�ة ،، الجمامیر، تعلیق محمد حسینو  شرح، الدیوان،  الأعشى م�مون   2
 .دار المعرفة، ،بیروت1وي ،طشرح عبد الرحمان المصطا، الدیوان، علي ابن أبي طالب  3
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 مِ: بوُلي على الناّرِ قالوا لأمّھِ                  قومٌ إذا استنبحَ الأضیافُ كلبھُمُ   
 1 وما تبولُ لھم إلا بمقدارِ                  فتمُْسِكُ البَوْلَ بخُْلاً أنْ تجودَ بھِ  
دى ھي تعبر عن مف، لأفعال وأبناء القبیلةا رھذه الأبیات تحمل وصفھ ساخ 

ون أمركلابھم تنبح عند اقتراب الضیوف ی فھم حین یسمعون، بخل ھؤلاء القوم
م نفسھا ما یزید الأمر السوء ھو بخل  الأ، ولتطفئھا ارعلى النن ولیتبأن  ھمءنسا

كرم عند النار مظھر من مظاھر ال، والتي تبول بكمیة محددة بما یكفي لإطفاء النار
 العرب.

 جوادا،ا أن البخیل یبقى بخیلا ولن یكون یوم لھلشافعي في أبیات ویرى الإمام ا
 یقول:مثلھ مثل النار فلا یرجى منھا الماء الذي یروي العطشان 

 2 لِلظَّمْآنِ مَاءُ  فمََا فـِي النَّارِ                    ترَْجُ السّمَاحَةَ مِنْ بخَِیل لاَ وَ 
اء ، یحذر من الشح والبخل سووھذا الشاعر العباسي محمد بن بشیر الریاشي 

 فیقول :، إلى الغنى ویؤكد على أن ذلك لن یقود المرء، في الماء أو الطعام
 رٌ خُ ذُ  ھِ لِ امَ  لھ منْ  لیسَ  للفقرِ       اذرً ھا حَ ذاتِ ھ لِ فسُ ع نَنِ م ماكَ  
 3 قرتَ فْ بل یَ ا قَ قرً فَ  جّلَ تعَ  دقفَ      رُهُ حذَ یَ  رقللفُ  ھُ اكُ ان إمسَ ن كَ إ 

 المقامة: 2
المقامة مع الھمذاني ثم جاء بعده الحریري والزمخشري ففي المقامة  نظھر ف

 مةقلابنھ تعینھ في تجارتھ وتكشف عن  السكندريوصیة نجد وصیة أبو الفتح ال
 فإیاك، القرماسم الآخر ، وأحدھم الكرم: علیك لصینّ لا آمن ...": البخل منھا قولھ

 دعنيو أشأم من السوسإن القرم ، ووسإن الكرم أسرع في المال من الس، إیاھماو
ویرشده إلى كیفیة   4 .." .نبإنھّا خدعة الصبيّ عن اللّ ، من قولھم إنّ الله كریم

                              
 ،1994دار الكتب العلم�ة ،، بیروت ،2ط، بن عوثغ�اث ا، الأخطلدیوان ، مهدي ناصر الدین  1

 .166ص
دار الكتب ، ، بیروت1،1964ط، تحقیق أحمد فر�د المز�دي، ال�غدادي أحمد بن علي ال�خلاء 2

 .61العلم�ة ،ص
 61ص ، المرجع نفسه  3
 305،ص1923المكت�ة الأزهر�ة ،، بي الفضل بد�ع الزمان الهمذانيمقامات أ، الهمذاني  4
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كن   " فیقول:التصرف وینھاه عن السخاء  المحافظة على مالھ ویلح علیھ على كیفیة
 1 ". كل ما معك أحفظو مع الناس كلاعب الشطرنج خذ كل ما معھم

، ي یؤكد أن القناعة والطمع أحدھما یحدد بخل الرجل من كرمھوھذا الزمخشر
، یشرح في ذلك معنى القناعة والطمع ھوفنجد في مقاماتھ یخاطب أبي القاسم و

 2 ".ولن تجد حریصا یبلغ المراد، " إن القانع أصاب كل ما أراد وزاد ومما قال:
 .كنزهلا و فالشخص القنوع حسبھ لا یكون فقیرا یوما ولا ینفذ مالھ

أما الحریري أشار في مقدماتھ إلى ھذه الصفة الذمیمة وعرض مقارنتھا بالجود 
، ح الدینار تارة ویذمھ تارة أخرىفتراه یمد.ویتضح ذلك في مقامتھ " الدیناریة "

 ،3 إن مدحتھ نظما فھو لك حتما: رااب" قلت لھ اخت: ففي روایة الحارث ابن ھمام قال
 ثم تضمھ ؟ فأنشد مرتجلاقلت لھ :ھل لك في أن تذمھ آخر وفجردت دینارا " : قالو
4 : 

  ◌ِ ن كالمنافقِ ر ذي وجھیْ أصفَ       5مماذقٍ  ا لھ من خادعٍ تبً 
قدم في و ةینالمش الصفة لى مساوئ ھذهإأشار أبو زید  6 وفي المقامة المساویة

  .ھئمساوو البخل رةي خطوفذلك مواعظ كثیرة 
 :القصة 3

ونذكر  تعد ولا تحصى في ھذا الشأن كثیرة لا روى الأدباء قصصا وحكایات
رب في و" نھایة الأ، حیان التوحیدي أبي متاع والمؤانسة" لمؤلفھمنھا: " كتاب الإ

، عیون الأخبار" لابن قتیبة "، شھاب الدین أحمد عبد الوھاب النویريفنون الأدب" ل

                              
  305ص ،  مقامات أبي الفضل بد�ع الزمان الهمذاني، الهمذاني   1
، 3لبنان ،ط، دار الكتب العلم�ة، مقامات الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  2

 73،ص2004
، مقامات الحر�ري �المقامات الأدب�ة، ن ال�صري بن علي بن محمد الحر�ري ب، أبو محمد القاسمي 3

 26،ص 1،2012القاهرة ،ط، دار الغد الجدیدة
 28المرجع نفسه ،ص    4
 .محتال: مماذق 5
مقامات الحر�ري �المقامات ، بن علي بن محمد الحر�ري بن ال�صري ، أبو محمد القاسمي   6

 26،ص 1،2012القاهرة ،ط، دار الغد الجدیدة، الأدب�ة
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رد الدمشقي بلجمال الدین بن الم  " النبلاء بأخبار الكرماء والبخلاء إتحاف" 
 ." والبخلاء " للخطیب البغدادي، ليبالحن

 نھ " ساھم في الحدیث عنكلیلة ودم " وابن المقفع ھو الآخر في كتابھ 
تلك القصة التي دارت بین رجل وزوجتھ ، ففي واحدة من قصصھ، لبخلاءانوادر

ث والحث على الكرم ونبذ البخل حی، الطعام وعدم الندم علیھ إحضارحول وجوب 
 : لقا

ً أني أرید أن أدعو غدا رھط: مرأتھفسمعت الرجل یقول لا"  كیف و :فقالت ا
أنفقناه فإنما  لا تندمي على شيء: فقال، ؟لعیالك  فضل كبیتفي لك لیس و تفعل ذلك

 1 " ؟...وكیف ذلك: قالت المرأة، ة الذئببقخار عاقبة صاحبھما كعاالجمع والادّ 
لك صوّر لنا فیھ واقع مجتمعھ في ذ الذي للجاحظ،" البخلاء "  وأیضا كتاب

 نمما تبقى یفسنركز علیھ الذي و اع أن یكشف خبایا ونفسیة بخلائھالعصر واستط
 بحثنا.

 :الرسالة 4
ولأن ، آرائھم فیھا وإبداءة وسیلة لمعالجة قضایا مجتمعھم جعل الأدباء الرسال

لأدباء رسالة كتب ا، البخل كان من الصفات التي یعیبھا أي مجتمع من المجتمعات
یبرر ، زیادإلى بني عمھ آل  2 یناقشون فیھا ھذه المسألة، كرسالة سھل بن ھارون

وقد استشھد في ذلك بأحادیث ، ون بخلھبالتي جعلتھم یعی لھم فیھا أسباب تصرفاتھ
فالتقشف ، وأقول للخلفاء وحتى أقوال حكماء العرب، للرسول صلى الله علیھ وسلم

 .ن الحنیفوالزھد دعا إلیھما الدی
التي بعث بھا إلى  3 رسالة أبي العاص بن عبد الوھاب بن عبد المجید الثقفي

 .أحد من قومھ یستھجنھ فیھا مجالستھ للبخلاء
، وقد قدم في ھذه الرسالة 4 ابن التوأم یرد فیھا على رسالة ابن العاص ةرسال

ن الله ذم من الحجج التي دافع بھا عن مذھبھ في البخل ،حیث ذھب إلى أ الكثیر

                              
 168ص ، 1981، 2بیروت ،ط، دار الشروق ، دمنةو  �لیلة، ابن المقفع   1
 ،2009، 1 ط، ، الجزائرللكتاب شر�ة ابن �اد�س، ال�خلاء، حظالجا، �ة بن عبد الوهابحفت  2

  34ص
 160ص ، المرجع نفسه  3
 173المرجع نفسه ،ص  4
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ن أل ولا یجود إلا لغایة في نفسھ، كفھو بخی الإنسان ولو كان كریما الإسراف وأن 
 ذكر بالشيء الحسن..."یُ 

 :المقالة  5
المقالات التي عالجت  في معالجة قضایا المجتمعات، ومن دورھامكان للمقالة 

 :" 1:مقالھ البخیل للمنفلوطي البخل نذكرموضوع 
سوء ، یةالوراثة ،الترب كر أسبابھ وھي سبعة كما حددھا (ف فیھا البخل وذرَّ عَ 

 ).الإنساني  فساد المجتمع، سقوط الھمة، وماللّ ، النكبات، الظن با�
 المسرحیة : 6

 2"البخیلة"ومسرحیة  ،الأدباء والكتاب ایشھالمسرحیة الواقع الذي یع تعكس
 یشھاقع الذي عاوء على الوطت الضّ سلّ واحد من المسرحیات التي ، حمد شوقيلأ

 .شوقي
شيء  تحرم نفسھا وحفیدھا جمال من كل  " نظیفة سّتمرأة " الافالبخیلة ھي  
حید یث الوولأن جمال ھو الور .ل ثروتھا، مما اضطرتھ ذات یوم إلى سرقتھالتدخّ 

 أن یقنعھ السمسار عبد السلامواستطاع ، لى مصاھرتھإكان أھل الحارة یسعون 
لزواج وطلبت منھ ا لكن الجدة رفضت ذلك، اختارھا بنفسھ بالزواج من إحدى البنات

 .و عنھ بعد أن علمت سرقتھ لھاعفت وكان ذلك شرط كي، ىبالخادمة حسن
ھا جدتھ اكتشف أنھا منحت ثروتھا لخادمت ةدد في البدایة لكن بعد وفاترّ  

دمة الخا ،الشيء الذي جعل خطیبتھ تفسخ خطوبتھا منھ، وھنا قرر جمال أن یتزوج 
ر یراثھا بل أرادت أن تظھھ من ممأن جدتھ لم تحرى حینئذ كشفت لھ حسن، حسنى
  .وطمع البنت التي اختارھا ھو ةلھ حقیق

  

                              
 .220ص ، م1988لجزائر ،ا، ج1النظرات ، المنفلوطي  1
  الجزائر، م للنشرف، مو2ج، مسرحیات شوقي، أحمد شوقي   2
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 : البخل في الأدب الغربيالمطلب الثاني: 
قط بل فلم یعرفھ العالم العربي ف، العالم أنحاءشاع موضوع البخل في مختلف  

 دة منھا:الغربیون في فنون متعدّ الأدباء  ھفتناول، رف حتى عند الغربعُ 
  الأسطورةو الخرافة 1

، Esopeیزوب إة الأولى یخطر ببالنا الكاتب لھلولعندما نقول الخرافة فإننا و
حول رجل  ذه الخرافة ھ تدور أحداث ،1"بالبخیل"وقد عنون واحدة من خرافاتھ 

م إلى أن سرقھا یتفقدھا كل یو كان، ة یخبئھا في حدیقة منزلھكان یملك سبیكة ذھبیّ 
ى صوتھ إلى خارج لھ في یوم عاملا یعمل عنده، فبدأ البخیل یصرخ ویندب وتعال

لماذا تتأسف ھكذا ؟ كان عندك مال من   أحد المارة فقال لھ:" المنزل حتى سمعھ
 وتخیل أنھا ذھب." بیكة،مكان السّ فما علیك إلا أن تضع حجرة ، دون أن یكون لك

2 
 د من خرافاتھیھو الآخر موضوع البخل في عد La Fontaineتین نوعالج لافو

 منھا:
ي نفسھا أحداث خرافھ ھ:"نجد أحداثھا  3یل الذي فقد كنزهالبخ .1

" و، البخیل في النار"وأیضا "، لإمرة بخیل رجل محتال"،وخرافة "  إیزوب"
 .و... الذئب والصیاد"

 المسرحیة: 2
 الاغریقیة: 1_2
یرى   )ق.م ephanA risto )450- 385 توفانلأرس 4سرحیة بلوتوس م

أكثره أن و فیھا أن من أھم أسباب شقاء الإنسان على الأرض سوء توزیع المال فیھا
 ن أكثر الخیرین فقراء ،ویذھب فیھا حسب تخیلھ أنّ أ یوجد مع الفاسدین، في حین

ع أموالھ على الأتقیاء فحسب زّ أعماه حتى لا یو -الإغریقعند -ه المال زیوس إلا
 عھ بشكل عشوائي دون عدالة.،بل یوزّ 

ل شخص یراه وھو أوّ بع أحد أبناء الیوناني بأن یت  دلف ویأمر ناقل الوحي في
یعرف قصتھ  ثمّ د قابل شیخا كفیفا بوعند خروجھ بائسا من المع، خارج من المعبد

                              
1  Esope Fables ,Arléa 1994,p75 

  75ص ، المرجع نفسھ  2
3 La fontaine , Fables , édition Talantikiti , Béjaia , p 105 

 .موسوعة ویكیبیدیا 4
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فأخذه إلى معبد  نظرالفیحاول أن یعید لھ ، ھ ھو الآلھة بلوتوسمع زیوس وأنّ 
 رد لھ نظره. اسكلیبیوس كي ی

ھنا وعند استعادة بصره یدخل منزل البطل فیصبح ھذا الأخیر من الأثریاء، و
 یمتلكون المال سعداء. ھمتكتمل الصورة بحیث نرى أھل الإغریق صار أكثر

حب  وإن كانت ھذه المسرحیة لا تشیر مباشرة إلى البخل إلا أنھا تظھر مدى 
جدت وُ ي عالجت ھذا الموضوع وقتھا بل الوحیدة التلیست وھي  بالمال،وولع الناس 

  La Marmiteمسرحیات أخرى كمسرحیة القدر
 : الفرنسیة2.2.

، رحدیث عنھا في مقام آخالتي سنطیل ال  Molière  مولییرلأشھرھا البخیل 
(  Shapuseau   Samuel لصاموییل شابیزو البخیل المخادع " ": ةومسرحی

وة طائلة من ثر ورثأرمل ، نبیكریس بطلھا، 1662ألفھا سنة )  1701 – 1625
یر التقدم ي حاول الكثتھ البنتولبخلھ لم یعلم أحد بذلك حتى ا، یھودي كان یعمل عنده

 .لخطبتھا لكنھ كان یرفض كل مرة بدون أي حجة مقنعة
ى بیتھ أن الصندوق مملوء إلن في كل مرة وھو راجع بیعي كریسكان یدّ 

ویلقنھم  ،والحرص على غلقھا ھفتح منافذ بیت خادمیھ عدموكان یطلب من ، بالأوراق
لكن لكُاست استغل الموقف ، بھا على كل من یدق الباب االجمل التي یجب أن یرد

 1 .ابنتھ ھتزویج في الأخیر مقابل أن یقبل البخیللیساومھ   وسرق الصندوق
 Boisrobeلبوازروبیر   إلى ذلك: مسرحیة "المحامیة الحسناء" ضف

 Eugéne  ،" البخیل ذو القفاز الأصفر " لأوجین لبیش )1662 – 1592(
Labiche   )1815-1888 (. 

 الانجلیزیة : 2-3
، ) Shokespeare  )1564 – 1616لشكسبیر  " تاجر البندقیة " مسرحیة

 – Crhristopher Marlowe   )1564ومسرحیة "یھودي مالطا " لكریستوفر 
 – 1575(    Cyril Tourneurلیسبریل تورنور  " مأساة الملحد" ، ) 1593
1626 (.  
 

 الإیطالیة : 2-4

                              
 .موسوعة ویكیبیدیا  1
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 .)Carlo Goldoni  )1707 – 1793  لكارلو قولدوني " البخیل" مسرحیة 
 الروسیة : 5_2
لم یعتمد ) ، Pouchkine   )1799 – 1837وشكینبل " البارون البخیل" 

 .الكاتب فیھا على الأحداث بل ركز على التحلیل النفسي للبخیل
 :  وایةالر-3
 :  الفرنسیة 3-1

ي البدایة ف  orè de BalgazacHon لأونوري 1 دي"نأوجیني جرا روایة "
  .الأحداث الذي تجري بھمسرح الوھو  منزلھ ثم  یصف فیھا السید جراندي

 الانجلیزیة : 2_3
) كانت من  Scott Walter  )1771 -1832 لكاتبھا والثرسكوت 2 "إفانھو" 

صورت ملامح العصور الوسطى ، لتاریخ الانجلیزيوحي الخیال تناولت ا
  راعاتھا في مختلف نواحي الحیاة.صو

 Danteب الغرب أیضا في الملحمة كملحمة دانتي توك      
Alghieri  الكومیدیا الإلھیة" ." 

لفیلم ورالسینما ولعل أشھرھا اولت العدید من أعمال المؤلفین إلى دُ وقد حُ  
 من مسرحیھ البخیل لمولییر. السینمائي البخیل المقتبس

كن الاجتماعیة التي یمو أحط الصفات الأخلاقیةو الخلاصة أن البخل أدنىو 
ر سلبي الغربیة لما لھ من أثو أن یتخلق بھا الإنسان في سائر المجتمعات العربیة

 الفضائل.اختفاء و فھو سبیل إلى تراكم الرذائل المجتمع،و على حیاة الفرد
  

                              
1  Honoré de Balzac , Eugénie Grandet , Mondadori, Italie , 2001.  
2  Walter Scott , Ivanhoe , Macmillan and Co , London , 1904 
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 نبذة عن حیاة الجاحظ : المبحث الثاني

 ووفاتھ حیاتھ، مولدهالمطلب الأول:  
العالم  البصري، الجاحظھو عمرو بن محبوب الكناني اللیثي المعروف ب

ه ) أدیب عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر  255- 159(  1المشھور
ء كان ھناك نتو، لقب بالجاحظ لجحوظ عینیھ، توفيّ بھاو ولد بالبصرة، العباّسي

بھ طارت و لكن اللقب الذي التصق بھ أكثرو واضحا في حدقتیھ فلقب بالحدقيُّ 
 عرف عنھ خفة الرّوح، كان دمیما قبیحاو نشأ فقیرا، شھرتھ في الآفاق ھو الجاحظ

 من ثم كانت كتاباتھ على اختلاف مواضیعھا لا تخلو، والفكاھةو میلھ إلى الھزلو
 .التھكمو من الھزل

ن لك بلده،مبادئ اللغة على شیوخ و فقرأ القرآن كرة،مبطلب العلم في سن 
 ھار،النالسمك في و فصار یبیع الخبز العلم،الفقر حال دون تفرغھ لطلب و الیتّم

 قراءتھ.یكري دكاكین الوّراقین في اللیل فیقرأ منھا ما یستطیع و
 ندیة عنالھو الیونانیةو غیر العربیة كالفارسیةو كان متصلا بالثقافة العربیة

للغة ربما كان یجید ا، وطریق قراءة أعمال مترجمة أو مناقشة المترجمین أنفسھم
 لفارسیةّاالأضداد ) بعض النصوص باللغة و الفارسیةّ لأنھ دوّن في كتابھ ( المحاسن

لیفة لى دیوان رسائل للختو، وتصدر للتدریسو برزو فیھا تمیزو توجھ إلى بغدادو
 .المأمون

لاثة ولاه دیوان الرسائل إلا أنھ ترك منصبھ بعد ثو المأمونطلبھ الخلیفة 
لحیاة ) كتب كتاب (او ثم اتصل بھ ابن الزّیات وزیر الخلیفة المعتصم فلازمھ، أیام

 .التبیین )و وفعل الشيء نفسھ مع المتوكل إذ قدم لھ كتاب ( البیان
قبل على مصر فوسعت أأنطاكیا وو قام الجاحظ بعدة رحلات إلى دمشقو

 .اطلاعھو لات آفاق ثقافتھھذه الرح

                              
، أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكربن خلكان، وفیات الأعیان، إحسان عباس  1

 470ص ، ط ) –المجلد الثالث ( د ، م 1863بیروت، ، دار صادر
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امراء ثم رجع إلى البصرة سالنقرص فترك بغداد إلى و أصیب بداء الفالج   
 1 .عام 80مات فیھا عن عمر ناھز و

  :مؤلفاتھ )1
احظ قد ورد في مقدمة كتاب التاج أن الجو بالمئات،تعددت مؤلفات الجاحظ  

   المطبوعة:ھ كتب أبرز في ما یليو مؤلفا،ستین و ترك نحوا من ثلاثمائة
 نظماو نثراالبلاغة و ھو كتاب یبحث في فنون الأدبو: التبیینو البیان ،

یمثل بنماذج و    ، یأتي على ذكر الأدباء والشعراء، واللغةو یتناول النقدو
F...من أقولھم

2 
 ما ورد فیھ من الأخبارو ھو كتاب یبحث عن طبائع الحیوانو: كتاب الحیوان 

ما قالتھ العرب فیھ من ، والمجونو الفكاھةو اتالخرافو النوادرو القصصو
 F3 .الشعر

  نوادر و ھو كتاب طریف جمع فیھ الجاحظ أخبار البخلاءو البخلاء:كتاب
 F4 الأشحاء.

 جمع الجاحظ فیھ نحو ثمانین موضوعا متقابلة ؛  الأضداد:و كتاب المحاسن
ى آخر ھكذا إل، وثم یعقبھ بضده، فھو یعقد للموضوع فصلا یذكر فیھ محاسنھ

 F5 .الكتاب
  یبحث عما یتعلق بأمور الملوك في السیاسة الملوك:كتاب التاج في أخلاق 

ما إلى ذلك من و محادثتھم،و آداب مجالستھمو في حیاتھم الخاصةو التدبیر،و
 F6 العرب.خلفاء و فیھ شواھد عن ملوك الفرسو الخاصة،و أحوالھم العامة

                              
   5ص ، م 2009، 1ط ، نشردار الجبل لل، شرح محمد التوجيو تحلیل، الجاحظ 1
، التبیین للجاحظ أنموذجاو البیان، أثرھا في النقد العربي القدیمو كتب الأخبار، عمر بن طریة 2

 .بتصرف 5ص ، 4العدد ، العلامة
الجزء الأول ، 21، 22، 32، 31ص ، ھنداوي، مصر، أئمة الأدب: الجاحظ، خلیل مردم 3
 .بتصرف

، 14، 13ص ، وزارة المعارف العمومیة، القاھرة، البخلاء ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ4
 .الجزء الأول بتصرف

 27ص ، المرجع نفسھ  5
ص ، المطبعة الأمیریة، القاھرة، " الطبعة الأولى "، التاج في أخلاق الملوك، م 1914الجاحظ 6

 .بتصرف، 25، 24، 23
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  حدیثاو ة التي انتشرت قدیمامن الآثار الأدبیة الشھیر: رسائل الجاحظ 
ھي رسائل نادرة تبحث كل واحدة منھا في موضوع ، وطبعت عدة مراتو

مما یزید من أھمیة ھذه الرسائل أنھا ، واستفاضة تثیر الإعجابو واحد بعمق
شعر لأبي : حفظت لنا نوادر من الشعر لا توجد في مصادر أخرى، مثل

Fیرھم. غو ...سعید بن حمید، ولابن أبي فنن، ودلف

1 

 بھ وأھم أعمالھأسلوالمطلب الثاني: 
استطراد بلا و فكاھةو فیھ عذوبة اواضحو سھلا یعد أسلوب الجاحظ

تھ بإیقاعی عرف كما .نظر ثاقب وإیمان بالعقلملل كما توجد فیھ موسوعیة و
وقصر عباراتھ واستطراداتھ، مع روح ساخرة، سخرت من كل أشكال القبح 

یاً كان أو م  عنویاً. في عصره حسِّ

ھ. وللجاحظ في كتبھ أسلوبان:  وأوتي مقدرة بیانیة مكَّنتھ من مدح الشيء وذمِّ

أسلوب أنیق (فیھ صناعة وموازنة وسجع وتأنقّ في اختیار الألفاظ وتردید للمعنى 

مقدّمات كتبھ  كیب مختلفة). ویكاد یكون ھذا الأسلوب مقصوراً علىاالواحد في تر

الموضوعات التي یجري فیھ على السلیقة ویعالج  ومطالع فصولھ. ثمّ لھ أسلوب

 2 .كتبھیتناولھا في متون 

والجاحظ في أسلوبھ فصیح الألفاظ متین التركیب یمزج الجدّ بالھزل ویكثر 

من الاستطراد. والاستطراد ھو أن یخرج الكاتب عن الموضوع الذي یعالجھ 

                              
الجزء الأول ، 6، 5، 3ص ، ةدار الكتابة العلمی، بیروت، رسائل الجاحظ، أبوعثمان الجاحظ1
 .بتصرف

دار العلم للملایین، بیروت لبنان، ، –الأعصر العباّسیة  –عمر فروخ: تاریخ الأدب العربي .2

 307ص   الثاني، ءالجز
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ترویحاً عن القارئ  موضوع آخر قریب منھ أو بعید. وكان الجاحظ یفعل ذلك إلى 

ً للملل عنھ. والأسلوب الذي یجري فیھ الجاحظ على السلیقة شدید الصلة  ودفعا

. وأنقإلاّ أن أسلوب الجاحظ أمتن ”. كلیلة ودمنة“بأسلوب ابن المقفعّ في كتاب 

ونحن الیوم إذا أردنا أن نخطب في أمر عامّ أو أن نحاضر في موضوع علميّ أو 

أسلوب ابن المقفع. أما إذا أردنا  ریدة لجأنا في الأكثر إلى أن نكتب في مجلةّ أو ج

أن نكتب مقدمةً لكتاب أو أن نطنب في وصف أمر من الأمور، خطابةً أو كتابة، 

 1 .أسلوب الجاحظ فإننا نلجأ عادةً إلى 

 :  Molièreنبذة عن حیاة مولییر : المبحث الثالث

  وفاتھ:و نشأتھ مولده،المطلب الأول: 
یست بوكلان الملقب جان بات  Jean Baptiste Poquelin ھو     

، كان أبوه یعمل منجدا 2م في الخامس عشر من جانفي 1622بمولییر ولد سنة 
" اشتغل : یقول عبد الرزاق الأصفر على والد مولییر، للملك لویس الثالث عشر

 بحیث كانت ھذه ، 3عھّد لبعض حاجات القصر الملكي " بوظیفة متو بالتجارة
 الوظیفة

                              
دار العلم للملایین، بیروت لبنان، الجزأ ، الأعصر العباّسیة، تاریخ الأدب العربي: عمر فروخ 1

  307ص  ، الثاني
دار ، دمشق، 2سلسلة ثقافات الشعوب ، مولییر .م .ف، مولاتولي، براھیم جھنميیوسف إ  2

 .1994، حوران

 .32ص ، عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب 3



 الفصل الأول                                  البخل عند أدباء العرب والغرب 

22 
 

امتھن مولییر حرفة أبیھ في بدایة أمره فقد كان والده ، متوارثة أب عن جد
 1ثم یخلفھ في خدمة القصر " ، " أن یجعلھ یعمل معھ: یرید

، صغیرا في سن العاشرةھو مازال و إذ توفیت أمھ، نشأ مولییر یتیم الأمّ 
في كلیةّ الیسوعیة  یتتلمذ على ید رھبان الطائفةو أدخلھ لیتعلمو اعتنى بھ والده

كانت ھذه مرحلة مھمة في تكوین ، وFerrand Collège Clermontكلیرمون 
ي كلیة كلیرمون " تلقى مولییر علومھ ف: یقول فؤاد المرغي في ھذا الشأن، شخصیتھ

 2ثم درس الحقوق " ن فیرا
 .الفلسفةو بالإضافة إلى أصول الأدب قواعدھا،و تعلم اللغة اللاتینیة

 " لیس بالضخم :Poissonھ تقول ابنة الممثل الكومیدي بواصون عن صفاتو 
 مث،دبتة...، ..، یمشي بخطى ثا...، أقرب إلى الطول منھ إلى القصر.ولا بالنحیف

 ..كریم. مجامل،
 قبل أن یتفرغ، یذكر أنھ درس القانون لمدة خمس سنوات بمدینة أورلیان

 .نھائیا للمسرح
افق لقد كان یر، وتیرانسو من أمثال بلوتسدرس مولییر أعمال رواد اللاتین 

، لتمثیلاثم جذبھ المسرح فاختار ، جده المولع بھذا الفن لمتابعة الفنون المسرحیة
ھي من العائلات العریقة و  Béjartم تعرف على عائلة بیجارت 1643في عام و

 .في فن التمثیل فتعاون معھا
 التمثیل، رفتحت كانت " تعرف على أسرة بیجارت التي: یقول حسین الحلوي

 اشتھر في ھذه الفترة بلقب مولییر ، 3بط مصیره بمصیرھا " قرر أن یرتو
Molière  ،ولییر " أطلق على نفسھ أنا ذاك اسما مستعارا ھو م: یقول أحمد أمین

لكن ھذه ، تعاقد معھا لتأسیس فرقة المسرح المتألقّو ،4الذي یعرف بھ حتى الیوم 
ویرجع السبب لنقص ، تحظى بإعجاب الجمھور البارسيالفرقة في بدایتھا لم 

                              
 .المرجع السابق1
  160ص ، 7ط ، 1980، منشورات جامعة حلب ، المدخل إلى الآداب الأوربیة، فؤاد المرعي 2

 387 .386ص ، 2ج، الفرنسي في عصره الذھبيالأدب ، حسیب الحلوي 3
  319،ص  2نجیب محفوظ ،ج ، قصة الأدب في العالم، تصنیف أحمد أمین 4
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الشيء الذي جعلھم یفضلون التجوال في المدن الفرنسیة ، كثرة منافسیھمو خبرتھم
مولییر یسطع شیئا فشیئا بدلیل أنھّ  اسمھناك بدأ ، والأخرى مدة خمس عشرة سنة

 La  غیرة الوسخ: فكتب أوّل ملاھیة مثل، كاتباو ممثلاو مخرجاو صار مدیرا
jalousie de Barbouillé    

كومیدیات الحبكة ، و Gorgibuc dans le sacة و غور جیبوس في الحقیب
التي اقتبسھا   Le dépit amoureuxضغینة المحبة و L’etourdiالمغفل : مثل

 1.من المسرح الھزلي الإیطالي
ذلك بعد أن و حیث استقر ھناك 1658العودة إلى باریس سنة  ثم قرر  

 قد عرض أمامھ وقتھا مسرحیة، وبرعایة خاصة من الملك لویس الرابع عشر حظي
الطبیب  Le Docteur amoureu لكورني ثمّ مسرحیتھ   Nicomèdeنیكوماد 
 معنویا في عرض مسرحیاتھ للجمھورو قد ساعده في ذلك الملك مادیا، والعاشق

 l’écoleمن ذلك مسرحیة ، وعرفت نجاحا باھراو لھاتواصلت أعم، والبارسي
des femme  التي جاوبھم بعدھا ب ، ومدرسة الزوجاتLa critique de 

l’école des femme  نقد لمدرسة الزوجات.  
 Madeleine أرماند بیجار شقیقة   Armande Béjart: تزوج مولییر ب

Béjart  لملك عرض منع ا، لأنھّ كان جریئا جدا في انتقاداتھ متھكما، ومادلین بیجار
لم تعرضا إلاّ بعد ، و1665سنة و 1664دون جوان سنتي و فوارتط مسرحیتي

 .1669المثابرة أي سنة و الإصرارو خمس سنوات من المقاومة
أنھ  لكن رغم ذلك إلا، استطاع أن یحقق نجاحا في ھذا المجالو تألق مولییر

 كذا القلق العائلي ،و الأرق في عملھو عاش معاناة بسبب المرض
بین زوجتھ التي كان یكبرھا سنا بأكثر من و بینھ العمري مردّ ذلك الفارقو 

سنة غایة بل ولعب أدوارھا إلى  لكنھّ استمر في تألیف مسرحیاتھ، عشرین سنة
مریض  یعرض للمرة الثالثة مسرحیةعندھا كان ، فبرایر 17ا فيتحدیدو 1673

لم ، التي أصیب أثناء عرضھا بتشنج حاد Le malade imaginaire لوھم ا

                              
 .127ص ، م 1993، دار الفنك للنشر، الفن المسرحي، عبد الكریم حدري 1
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ألمھ بضحكاتھ إلى أن فارق الحیاة و أخفى معاناتھو نعھ ذلك من مواصلة عرضھ یم
 1.بعد ساعات من العرض

عماق أأن مولییر كان فنانا من الدرجة الأولى لأنھ تغلغل في : صفوة القولو
 ...بنج، احتیال، ھا من بخلبشوائو مساوئھااستطاع أن یقدّم لنا و شریةالروح الب

 أھم أعمالھ :و المطلب الثاني: لغتھ
  :مسرحیات مولییر) 1

 La  Jalousie du غیرة الوسخ - 1646
barbouille 

 L’étourdi المغفل - 1655

 المتأنقات السخیفات - 1659
 الطبیب السارق -

Le Dépit amoureux 
Le médecin volant 

سغاناریل أو مخدوع  - 1660
 الوم

Sganarelle ou le cocu 
imaginaire 

 المتطفلون - 1661
 ن قارسي دي نفاريدو -
 مدرسة الأزواج -

Les critique de l’ecole 
des femmes 
Dom garcie de nanarre 
L’ecole des maris 

  L’école des femmes مدرسة الزوجات  - 1662

 نقد لمدرسة الزوجات  - 1663
 مرتجل فرساي -

La critique de l’école 
des femmes   
L’impromptu du 

versailles 

                              
ص ، م1988، النشر، القاھرةو من أعلام المسرح العالمي الدار الثومیة للطباعة، محمد حمودة، 1

67 
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 واج المرغم الز - 1664
 طارتوف -
 أمیرة ایلید  -

Le mariage forcé  
Tartuffe 
La princesse d’Elide  

 دون جوان  - 1665
  المداوي الحب  -

Dom Juan 
L’amour médecin  

 كاره البشر  - 1666
 الطبیب رغما عنھ  -

Le misanthrope 
Le médecin malgré lui 

 المحتال  - 1667
 المضیف  -

L’imposteur 
Amphitryon 

 جورج دندان  - 1668
 البخیل  -

Georges Dandin 
L’Avare 

 Monsieur de سید بورسونیاك  - 1669
Pourceaugnac 

 العشاق الرائعون  - 1670
 البرجوازي النبیل  -

Les amants magnifiques 
Le bourgeois 

gentillomme 
 نمخادعات سكابا - 1671

 الكوشیسة اسكارنبیاس -
Les fourberies de Scapin 
La comtesse 

d’Exarbagnas 
 Les femmes savantes لماتالنساء العا - 1672

 Le malade imaginaire مریض الوھم - 1673

 
 
 
 



 الفصل الأول                                  البخل عند أدباء العرب والغرب 

26 
 

 : لغة مولییر)  3
 : أسلوبھو من أھم خصائص لغة مولییر

: (Les parolle lismes et les opposition)التناقضات و التشابھات -
ما ھنا یتولد الضحك مثلو تلفبمعنى أن المواقف ھي نفسھا لكن الأدوار تخ

 ھو الحال في مسرحیة احتیال سكابان 
 Leمن خلال التنكر ) Le échange des rôles( ارتبادل الأدو -

déguisement  الذيّ یسمح بالتبدیل Le chassé- croise و سوء الفھم 
Le malentenduو اللّبس Le quiproquo، یكون ھذا التبادل أیضا و

ثلما ھو موجود في مسرحیة دون جوان عندما تبادل موجودا في الحوار م
 .السّیدو خادمھ سغاناریل أدوار الخادمو دون جوان

 L’utilisation d’un code camique: استعمال نظام ھزلي مفترس -
répertorié   

ا أكثر أي إعادة بناء المسرحیة من قبل الممثلین الذّین یقومون یتعقیدھ
 .في مسرحیة البخیل نلحظ ھذا، وأو زیادة الفكاھة

أي إنقلاب في :  La rupture et le contre peidsالإنقلاب و الوقفة -
ما عادة ما یكون ذلك بشكل مفاجئ كو المفاجئةو المشاھد الھزلیة المحزنة
 .ھو في مسرحیة البخیل

كذبة أو حیلة تولد : La stratagème farcesque الخدعة المضحكة  -
 ابان ،ھذا نجده في احتیال سكو الضحك

 Le rebondissement , Le الاكتشافو التغییر المفاجئو إثارة التحقیق -
retournement et la reconnaissance    : نلتمس ھذا في مسرحیة

 . التغراتو من خلال الحوارات، احتیال سكاربان
انا أن ة السعیدة یمكنھا أحیكحتى الحب:   La fin heureuseالنھایة السعیدة  -

ال الح مثلما ھو، لكنھ حزن إیجابيو الحزنو أو بالحیرة، ئاتتأتي بالمفاج
اءت وتھ إلا أنھّا تعتبر نھایة سعیدة لأنھا جفي مسرحیة دون جوان فرغم م

  .نھایة مرضیة للجمھور
تقنیة خاصة :  Le théâtre dans le théâtreالمسرح داخل المسرح  -

 .بالعرض



 الفصل الأول                                  البخل عند أدباء العرب والغرب 

27 
 

ھذا الحذف یجب على أمام و كلمة تختفي...:  L’aposiopèse : الحذف -
على الجمھور أن ، ویمكنھا أن تخطئ أیضاو تفترضو الشخصیات أن تفھم

 .مدرسة الزوجات: مثل، م الموقفیكون مناسبا لیفھ
 Les sous-entendusازدواجیة المعنى  و الإیماءاتو الأقوال المضمرة -

, les demi-mots et double sens   : عندما تعرف الشخصیة مفاتیح
 ھنا تولد المواقف، تأتي شخصیة ثالثة تجھل ذلك، وخصیة الأخرىلغة الش
 تجعلنا نضحك ( مدرسة الزوجات )و الھزلیة

  عندما یزل لسان شخصیة ما فجأة فتقلب كل شيء :  La gaffe : الزّلة -
  .ھنا تأتي الفكاھة أیضا، وتفاجئ الآخرو

یمكن ھنا و:   Le malentendu et le quiproquo  اللبسو سوء الفھم -
 بس الذي ینتج للضحك في أغلباللّ فقط للمتفرج أو القارئ أن یفھم ھذا 

 .الأحیان
شخصیة تتحدث مع نفسھا أو مع شخصیة أخرى دون :  L’aparté التناج  -

  .أن تراھا أو تسمعھا شخصیة أخرى
مثل مسرحیة حب :  L’accélération de dialogue تعجیل الحوار  -

 .طبیب
مثلما ھو الحال في ، معبرو ھو تلقائيو:  La répartie الرد السریع  -

 .مسرحیة دون جوان
 تمیزّ لغة مولییر :و بالإضافة إلى خاصیات أخرى تولد الضحك -

 الانسداد  L’obstruction  
  الحدیث المتھافت Le coq-à-fane 
  الإنكارLa dénégation  
  تكرار الكلمة La répétition du mot 1 

                              
1 Christian biet , throcédes portant sur le langage , petite grammaire du code 

comique , scérén , CNDP , 1995.      
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 مسرحیة البخیلو اب البخلاءملخص كت: المبحث الأول

 التعریف بكتاب  البخلاء :المطلب الأول: 
في  یعد كتاب البخلاء للجاحظ الكتاب الوحید الذي صور الحیاة الاجتماعیة

ة وتمكن من كشف أسرارھا ،وھو موسوعة علمیة أدبیة ،وتاریخی، العصر العباسي
 ،وجغرافیة.

ھم بخلاء الذین قابللل صص البخلاء أحادیث وق ھیروي لنا الجاحظ في كتاب
 رسانبخمرو  " نةمدی منخصوصا ، خاصةال بیئتھوتعرف علیھم ضمن ظروف 

، لواقعلفقد استطاع بأسلوبھ الفني أن یصور لنا أولئك البخلاء بطریقة ملامسة ، "
ھا تریي یعتف تحركاتھم وسكناتھم وتصرفاتھم ونظراتھم الصفو، يفكاھوأسلوب 

 ایا التي تدور في بیوتھم والأحادیث فوالخ ھم كما فضح أسرار، القلق

ي أ لنا یبقوقد صور لنا كل ذلك ببراعة بحیث لم ، التي تدور فیما بینھم
 ھم.انطباع سيء عن

وادر تصور مواقفا ھزیلة نمل في طیاتھ قصصا یرویھا كیح ظالجاحكتاب 
حظ من ویمكن اعتبار كتاب البخلاء للجا .الواقع الاجتماعي ضبطریقة تدفع إلى نق

وتعز   حیث ظھرت فیھ روح الفكاھة التي تطرب الأرواح أشھر كتب الأدب الساخر
أمّا نوادر  ": 1یقول الدكتور أحمد عبد الغفار عبید في كتابھ أدب الفكاھة ، النفوس

لسخریة وأمثلھا با، ا بالمتعةأحلفھو ،فكاھات لجاحظ منل ما سفأن البخلاء فھي من
عد كتاب البخلاء ویُ ، والتلمیح البارع ،والتھكم اللاذع ،الھادفة والاحتجاج المضحك

إذ استطاع ، ب الفكاھي عند العرب أصدق تمثیلالأثر الأدبي الفذ الذي یمثل الأد
، إلى ختامھ فتحھصلة من ممتّ  ةمن خلالھ أن یجعل القارئ في متع أبو عثمان

 ا بصورة بینة على قدراتھ الفنیة في نطلعاو
 ،أحد ھلم یطاولھ فی والحوار المضحك على مح خریة وحبكاصطناع الص

  سبق إلیھ."بأسلوب لم یُ و
تكون ظھورا  ا" كانت شخصیة الجاحظ أقوى م :في تعریف أخر ویضیفُ  

شخصیات عدیدة من  المصطنع وراء اختفائھالرغم من  في كتاب البخلاء فعلى
ة الحوار في جدیّ ھ كان اختفاء لھ دواعیھ الفنیة المتمثلة  أنّ إلاّ ، البخلاء ةمعا

                              
 77،ص  2005دمشق ،، إتحاد كتاب العرب، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، أحمد عزّت 1
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فتحضر بحضوره ، بید أن الجاحظ كان في مواطن محددة ولدواع قویة، وواقعیتھ
 1 شخصیھ العالم الفاقة."

 محتوى مسرحیة البخیل المطلب الثاني: 
تتكون من خمسة ،  l’avareالبخیل  ألف مولییر مسرحیة 1668عام  
 .فصول

ة الرجل الغني نجده في الفصل الأول من مسرحیتھ یتحدث لنا عن قص
حداث ھذه القصة في دارت أ،  Harpagonاجون البرجوازي الذي یدعى أرب

، Éliseإلیز  ابنتھو  Cléanteبنھ كلینات ا رجل مبتز أرمل یعیش مع، باریس
 قدو، كان مولییر أي أرباجون یملك صندوقا من الذھب دفنھ في حدیقة منزلھ

 ...سرق منھكان یعیش في قلق دائم خوفا من أن یُ 
 إلیزنابولي الإیطالیة مغرم بمن مدینة   Valèreكان ھناك شاب یدعى فالیر 

على أمل التقرب ، Harpagonعمل خادما في بیت أرباجون ، یتقرب منھا كانو
 أما، الزواج من حبیبتھ إلیزو ھدفھو كسب ثقتھ على أن یصل یوما مرادهو منھ

د الھروب ن یوّ كاواسمھا ماریان  ھو الآخر أغرم بفتاة لكنھا فقیرة  Cléanteكلیانت 
كان للأب ، وعلیھ المالیقتر و بن دائم الخلاف مع أبیھ الذي یبخلكان ھذا الا، معھا

 في تزویج ابنتھ من أحد  نیةأرباجون 
بنھ من نیة في تزویج ا، وھو رجل عجوز غنيو  Anselemeأصدقائھ 

تسكن  لتي كانتا  Marianneیتزوج ھو من ماریان ، وأرملة ثریة اختارھا لھ
 .بنھ )في منزل مجاور لھ ( حبیبة ا

 Laیسعى مع وصیفھ لافلیش   Cleanteنجد كلیانت ، أمّا في الفصل الثاني
fléche  لى عللحصول على مبلغ من المال یمكّنھ من استقلالیتھ لأنھ كان مدمنا

بالمحامي السمسار السیدّ سیمون   La flècheیتصل خادمھ لافلیش ، القمار
Maitre Simon   لكن و یقرضھ المالفیعده ھذا الأخیر بأن یقدّمھ إلى مراب

 ھذا المرابي ھو نفسھ أرباجونأن   Cléanteلیتفاجئ كلیانت ، بشروط قاسیةو
 .د النقاش بینھمایحتو

                              
  77،ص 0112دار الوفاء ،بغداد، المضحك في كتاب البخلاء، ني عبد الكریمرالق1
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اطبة فروزین إلى البیت للقاء السّیدة الخ  Harpagonیعود أرباجون 
Frosine  زویده بأخبار عن ماریان التي ترید أخذ بعض المال مقابل ت

Marianne  لكن فروزین ، التي یرغب بالزواج منھاFrosine   لم تنل شیئا
حبتك الأبالسة یا لك من كلب أقتر س، '' خنقتك الحمى: فخرجت غاضبة تقول

 1صحبتك العفاریت و
  Marianneماریان   Herpagonدعا أرباجون : وفي الفصل الثالث

الوسیطة إلى بیتھ لكن ماریان   Frosine للعشاء  تصطحبھا فروزین 
Marianne  كانت الصدمة أقوى لما رأت ، وانصدمت بوجھ أرباجون الذمیم

في  كانا یتبادلان النظرات، حاضرا على مائدة العشاء  Cléanteحبیبھا كلیانت 
اتم لع خثمّ یقوم برفق فیخ، اختیار أبیھ في كل مرة كان یمدح الابن حسنو ،صمت

ھنا ، ج منھلقبولھا الزواعلى أنھ ھدیة من أبیھ  إیاهیریھ لماریان ثم یلبسھا و أبیھ
 .بالقبول یتظاھرلكن رغم الحسرة البادیة علیھ و یتغیر لون وجھ الأب
بنھ  بماریان علاقة ا  Harpagonیكتشف أرباجون : الفصل الرابع

Marianne  بنھ كلیانت ذلك من خلال سؤالھ لاو Cléante  ي عن رأیھ ف
ھ عن الزواج یتظاھر الأب بعزوف، ناقصة الذكاء، فیجیبھ بأنھّا تافھة العقلیة، ماریان

نا في ھن یوھمھ بأنھا تلیق بھ ھو كشاب، یقع الاب، ومنھا بسبب فارق السّن الكبیر
 دةفیغضب الأب بش ، یعترف لھ بأن حبھما متبادلو الفخ الذي دبره لھ أرباجون

یھددھم  أمام الجمیع،  ورقیخبره بأن الصندوق قد سُ و في ھذه الأثناء یأتي لافلیشو
  .أرباجون بخنق نفسھ إن لم یجد الصندوق

یوزع تھمھ ، ویستدعي أرباجون الشرطة للتحقیق في الأمر: الفصل الخامس
على أنھ رأى فالیر   Maitre Jacques السید جاك  یصرّح، وعلى الجمیع

Valère  فیلومھ أرباجون على ، لصندوق مدفوناأین كان ا، یحوم في فناء الحدیقة
 أنھّ لیس خادماو بأنھ مغرم بإلیزو فیكشف لھ حقیقة الأمر، استغلال طیبتھو خیانتھ

تزداد الأمور تعقیدا بالنسبة إلیھ حین یصل إنسلم ، وأن إلیز تحبھ بدورھاو
Anselme  فالییر  الدلینكشف أنھ و Valère  ماریان و Marianne، ھما و
أفرادھا أن الآخرین  اعتقد كل فرد منو العائلة التي فرقتھا ظروف سیئةشقیقان في 
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وصار من السھل على أرباجون ، ھنا أصبحت ماریان الفقیرة وریثة ثریة، اماتو
 .إلیزو لحال بالنسبة إلى فالییركذلك ا، والقبول بھا كزوجة لإبنھ

واجھ زفق على لا یرده إلا بأن یواو یعود كلیانت فیعترف بأن  الصندوق لدیھ 
سید شرط أن یتكفلّ ال، بعد تفقدّ الصندوق وافق أرباجون على ذلك، ومن حبیبتھ

نفقات الزواج حتى الملابس و أنسلیم على كل شروطھ فھو من سیتحمل مصاریف
 : لیرتدیھا یوم الحفل  Harpagoneالجدیدة للبخیل أرباجون 

 .وسینالعرو تتكفل أنت بمصاریف العرسین للعریسین: أرباجون -
 .أما نطیب نفسا لھما، أتكفل بھما، أجل: أنسلیم  -
 1.شرط أن نخلع علي ثوب العرسأیضا و: أرباجون  -

 ماریان من جھةو اجتمع الحبیبان كلیانت، كانت نھایة المسرحیة سعیدةو
أنا من و '': ھو یقولو استعاد البخیل صندوقھو ...فالییر من جھة أخرىو إلیزو

 2 قي الوارمة ''الفرحة العارمة إلى صندو

 .مولییرو تجلیات البخل عند الجاحظ: المبحث  الثاني

 : البخل عند الجاحظ تیمةالمطلب الأول: 
بقة أن یصوّر لنا تلك الط، استطاع أبو عثمان من خلال كتابھ البخلاء
، عباسيفي العصر ال آنذاكالتي أرادت أن تسلك طریقا جدیدا لم یألفھ العربي 

واھر ھذه الظلا الدّین یسمح بمثل و الأخلاق لاو تقالیدلا الو فلا العادات
ء ر أنماط البخل من خلال كتاب البخلایمكننا أن نحص، والسّامة أن تنتشر

 : في
يّ الذي توفیقدّم الجاحظ نموذجا عن صدیقھ الیزیدي  :البخل عن النفس 1

 : یروي الجاحظ أخوه قبل دفنھ !و فاقتسمھا ھو، أبوه عن ثروة طائلة
 ما أبطأ بك اللیلة ؟  -ھذا المال كلھ  ورثوقد  -: لھ قلت -
 .إلا أنني تعشیت البارحة في البیت، لا والله: قال -

                              
 .336ص  ، أعمال مولییر الكاملة، أنطوان مشاطي 1
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ى ھذا لما احتاج إل، لأكل في بیتھلو لا أنھ یعید العھد با: فقلت لأصحابنا  -
 إنماو !في منازلھم ؟ أین یتعشى الناس إلاو ...إلى ھذه الشریطة، والاستثناء

 :د مثل ھذا السؤال یقول الرجل عن
 فأما أن یستثني عليّ،الله إلا أن فلانا عزم و لاو . أن فلانا حبسنيإلا الله، ولا -

 1ذكرناه.كون إلا على ما یشترط فھذا ما لا یو
في  اتفي كتاب البخلاء نجد نماذج للبخل على الأمھ: البخل عند الأمھات 2

لرجل الذي لمال أكثر من امرأة لربما لحاجة ال، على الآباءحین لا نجد نماذج للبخل 
فالأمّ ، انالتي قد یصل ألیھا الإنسأو تصویر لدرجة البخل ، قد ینفق على نفسھ بذاتھ

ني " حدثت: كتب الجاحظھنا ، وامھایھون أم كل شيءو ھا ارتباط أقوى بأولادھال
 ا رأینفلمّ ، اجتمع فیھ عجائز الحيّ م تكان في الحي مأ: قالت، مورامرأة تعرف الأ

ذكرن  إذ، ھن في الحدیثفبینما ، تحدثنو ناعتزل، المناحةل المیت قد أقمن أنّ أھ
 ھذا –نھا بیولیھا اذكرت كل واحدة منھن ما ، وعلیھم إنفاقھمو الأبناء بالأمھات برّ 
لھ ، ویدین البخل، وكابنھا یظھر النس، وكانت امرأة صالحةو ھ ساكتةأم فیلویو

 .حانوت في مقبرة بني حصن
یتحدثن؟  مالك لا تتحدثین معنا عن ابنك كما لھا:قلت  فیولیھ،على أم  تُ فأقبل

 بینھ ؟ و ع فیولویھ فیما بینككیف صنو
قد قطعھ و فقالت: درھما،ن یجري علي في كل في كل أضحى كا قالت:

ربما و ذلك، درھما ؟ قالت ما كان یجري علي إلا كان یجري إلا ماو قلت: أیضا،
یوما و ،شھرا في شھرإنّ فلانا أدخل  الناّس:د یقول أدخل أضحى في أضحى ؟ ق

 2ى فھذا شيء لا یشركھ فیھ أحدا "فأما أضحى في أضح یوم،في 
 كنت یوما عند: قال المكيیقول حدثني : نموذجو: ناءالبخل على الأب 3

ندك ع بلغني أن: قالت أمك: فقالت، معھا كوز فارغ، وةري إذا جاءت جاریة أمالعنب
شریة فأبعث إلى ب، حاریومنا یوم و لیبردھا ) یوضع حولھا ثوب مبتلمزملة ( جرة 

 .منھا ھذا الكوز
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ملئیھ اذھبي فا، ترده ملآن، ون أن تبعث بكوز فارغأمي أعقل م، كذبت: قال
مزملتنا ثم املئیھ من ماء ، بنافرغیھ في حُ ، وھو الزیر )و بكم ( یضم الحاءمن حُ 

 1"  .حتى یكون شيء بشيء
فالزوجة ، االبخل في الحیاة الزوجیةّ أشد خطرو: الحیاة الزوجیةّلبخل في ا 4

 الحبّ  الزوج عباراتتتلھّف باستمرار إلى أن یوجّھ لھا و على سبیل المثال تحتاج
بة تجاھھا ر لھا عن مشاعره الطیّ أن یعبّ ، وأبداو الثناء دائماو قدیرالتّ و الإعجابو

 أصغر جزء من الطعامیلتقط  اثریّ  من جھة أخرى قد تجد بخیلا، وھذا من جھة
، ولادهألا ینفق على زوجتھ ولا و یلبس لباسا لا یلیق بھو، یسقط منھ لیأكلھ الذي

ي ففبخل الرجل سر من أسرار التعاسة الزوجیةّ ، ھو یحب المال أكثر من أھلھف
نھیار فالبخل بدایة ا، نبتة كراھیةّ في قلب المرأة ضد زوجھاو العلاقة الأسریة

 .مشاعرموت الو
 بعض أصحابنا أنھّ جلدل خباز نيخبر" : الجاحظ كتب :البخل على الخدم 5

اجعل و، " أنضج خبزي الذي یوضع بین یدي: أنھّ قال لھ، وعلى إنضاج الخبز
ھ بنّ قرّ الضیف فلا تُ و أمّا خبز العیالو من یأكل معي على مقدار بین المقدارین خبز

فكلفھ العویص ، قدر ما یتماسك فقطب، وفاما یصیر العجین رغیمن الناّر إلا بقدر 
 2مائة جلدة " فلما أعجزه جلده 

 المودة في مثل ھذهو من المفترض أن یعم الحب: البخل على الأقارب 6
.. .البخلو فاسدة كالطمعالعلاقات بعیدا عن تلك الأخلاق التي قد تجعل ھذه العلاقة 

 .العطاء یقوي مثل ھذه العلاقاتو فالكرم
 موائدو رز ذلك عند الجاحظ في مجال الطعامبو :لى الأصدقاءالبخل ع 7

أین ، خلف حیاة الترف أن العصر العباسي عرف ازدھار كبیراو خاصة، الأكل
 قاءیدعون الأصد، وإقامة الولائمو ھذا المجتمع یتبادلون المجاملات أفرادكان 

ن ن ممّ حسأبمثل ھذه الولائم أن یثبت أنھّ  بحیث یسعى كل شخص یقوم، الأحبةو
قد ، ومن ھنا جمع لنا الجاحظ حكایات الأصدقاء البخلاء، واسقبلھ من عزم النّ 

 : قالو تحدث الجاحظ عن صدیق لھ
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" لقد رأیتھ : فیقول، سلطانو جاهو ذا مال، كثیر العلم، " كان ضخم البدن
نصفھا ، وى الذي عن یمینھفألقى نصفھا عل، قد تناول دجاجة فشقھا نصفینو مرة
طریة ) فإن جئني بواحدة رخصة (، یا غلام: ثم قال، إلى الذي عن شمالھ يالثان

فحسبت أقل ما عنده الرجلین ألا یعود إلى مائدتھ ، ھذه كانت عضلة جدا ( یابسة)
 1 بما حباھما بھ من ذلك دوني " فوجدتھما قد فخرا عليّ ، أبدا

حاجتھ البخیل عادة ما یكون منطوي على نفسھ متفتح على غیره بحسب و 
فقد قابل جماعة منھم ، یبدو لنا ذلك في مشاھدة الجاحظ أھل خرسان، ومصلحتھو

" فلم أر بین جمیع : یقول، ھم حجاج، وحوالي خمسین رجلا في طریق الكوفة
 2"  .معا رجلین یأكلان: الخمسین
تلفة قد أورد أبو عثمان في ھذا المجال نماذج مخ :البخل في المعاملات 8

د عب" قال م: یقول –ربما لأنھّ یمس جانب من حیاتي  –النموذج  ھذا قد اخترتُ و
نقي و جالحوائنقضي لھ ، ونروج لھ الكراء، نةنزلنا دار الكندي أكثر من س: للجاحظ

عنى قضاء الحوائج فما م، وقد فھمت ترویج الكراء: لھ بالشروط فقال لھ الجاحظ
 الوفاء بالشرط ؟ 

نشوار و بعر الشاة،، ولھ روث الدابة أن یكون: لى السكانفي شرطھ ع: قال
لا یخرجوا كساحة ، وعظما اخرجوأن لا یو ا تبقى من علف الدابة )ة ( مالعلوف

: قدر تطبخالعرفة من كل ، وقشور الرمان، وتمرأن یكون لھ نوى الو (كناسة )
 3.." .للحبلى في بیتھ

دبھ سخر أ ھ فقدتومن ھنا یمكننا أن نقول بأن الجاحظ لم یكن إلا أدیب بیئ
 ملتزم.و فھو إن صحّ القول أدیب مجتمعھ،لخدمھ قضایا 
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 : البخل عن مولییر تیمةالمطلب الثاني: 
 إسبانیا و عرف عصر مولییر مشاكل كثیرة منھا كثرة الحروب مع ألمانیا

ھي و، " طبقة الأشراف: ظھور ثلاث طبقاتحروب فرنسا الدینیةّ ممّا أدى إلى و
طبقة رجال ، وطاع، احتفظت بامتیازات منھا أخذ الضرائبتمثل أبشع ألوان الإق

 1..".الكادحینو الفقراءو وزینھي طبقة المع، وطبقة العامة، والدین
ت أنواعا فقد خلف، عشر التي انھكت فرنسا ضف لذلك سیاسة لویس الرابعأ

 .. .با من الطبائع الخسیسةضرو، ومن الشقاء
 ادیةّ.الاقتصو السّیاسیةو یةجتماعالاو الأقلام بعلاج ھذه المشاكل وّ فعنى ذ

كلات صبوا حبرھم لمعالجة المشو كان مولییر واحدا من الذّین حملوا قلمھمو
 .ذلكتعد مسرحیة " البخیل " نموذجا في و ...البخلو الإنسانیة كالحب

ك یبرز ذلو الأصدقاءو " البخل على العائلةمن مظاھر البخل عند مولییر و
لیانت بنھ كبحیث یحرم ا، لى جحیم لا یطاقمحیطھ الأقرب إو في تحویل حیاة عائلتھ

من  یزیسعى إلى تزویج ابنتھ ألو بل، من الحصول على ما  یكفیھ من المال للزواج
ة یضحي فیھا في صفقتزویج ابنھ من أرملة ثریة و ،ثريّ رغم تقدمھ في السن

 .لصالح المقصد الربحي الخالص الإنسانیةبالأبعاد العاطفیة و
لھ یظھر ذلك جلیا في بخ، والبخل في المعاملات نلتمس أیضا عند مولییرو 
 .مع خدمھ

 بخیل مولییر :و مقارنة بین الجاحظالمبحث الثالث: 

 عیةلا شك في أن الآثار الاجتماو، م الجاحظ بظاھرة البخل كبیراكان اھتما

لیأتي ، ء"لبخلاالخلقیة لھذه الظاھرة قد شدتھ إلیھا بشدة فألف لنا كتابھ الممیز "او

ومن خلال قراءتي ، بعده مولییر بعد ثمانیة قرون لیكتب عن نفس الظاھرة

 بھالمتواضعة لھذین العملین الأدبیین استطعت أن أصل إلي بعض من أوجھ التشا

 المفارقات بینھما :و
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 : أوجھ التشّابھالمطلب الأول: 
كثر أ، ومتعددةو البخیل مولییر واضحةو تبدو أوجھ الشّبھ بین بخلاء الجاحظ

 ما تتجلى في :

 یعُدّ العنوان مفتاحا للنص لما لھ من دلالة على مضمون النص: العنوان 1

استعارة و وھناك من الدارسین من یعتبره رمزا، دلالتھو كشف معانیھو محتواهو

 " أشبھ ما یكون ببطاقة ھویة: فالعنوان، یختاره الكاتب بعنایة للتعبیر عن فكرتھ

بخاصة حینما ومن الأحیان  یكون كاللوّحات الإشھاریة الخاطفة في الكثیر و

  .ھو بمثابة طُعم لاستدراج القارئفالعنوان   "1،یكون براقا مغریا

رحیتھ كذا مولییر قد عنون مس، وونجد أن الجاحظ اختار عنوان البخلاء لكتابھ

  .الثاني أوردھا مفردةو مع تكسیر"  فالأوّل ورد بصیغة ج،"البخیل: ب

 خلاء "فلا فرق بین مضمون "الب واحدة،لكن الرسالة التي كانا یرمیان إلیھا  

 " البخیل ". و

 :البخلموضوع  2

مولییر كتبا عن الموضوع نفسھ فكلاھما یعتبران و نجد كل من الجاحظ   

إلى تسلیط الضوء علیھا  میمة  التي تھدد المجتمع لذا سعیاالبخل من الصّفات الذ

نا الذكّر معروفة سبقأنّ المجتمعات العربیة كما و خاصة، دّ منھاالحو لمعالجتھا

، إن كانت سائدة في جمیع العصورو فھذه الصفة خسیسة بالنسبة لھم، الجودو بالكرم

كذلك الأمر بالنسّبة للمجتمعات غیر العربیة تجدھا تسعى جاھدة من خلال أعمالھا و

                              
 دار القباء للطباعة، تطبیقاتھاو دراسة في المفاھیم النقدیة، دوائر الاتصالو البؤرة، نسیمة الغیث  1
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لییر أوّل عمل أدبي عنيّ بھذه فلیس بخیل مو، ھذه المشكلاتالأدبیة لعلاج مثل 

ق.م) سباقة إلى Aristophanes    )388 سالمشكلة  بل كانت مسرحیة أریستفان

 .في الأدب الیونانيذلك 

ن یجمع صورا مختلفة لأشخاص لكن الجاحظ استطاع على خلاف من سبقھ أ

یل م شخصیة البخقدّ استطاع أن ی كذلك الأمر لمولییر، ومختلفین في كتاب كامل

  .ھإلیھ من ھم قبل حقیقیة رغم أن الموضوع ھذا تطرقو ضحةوا

 نفسھ.وخلاصة ھذا أن كلاھما اتفقا في الموضوع 

 المرح:السخریة وروح  3

  ةالجاحظ لإیصال رسالتھما الفنیّ و الإضحاك وسیلة اعتمدھا مولییرو السّخریة

ى القارئ الضّحك لدو خلق المرح، فھما بذلك یؤدیان وظیفة مزدوجة، الأخلاقیةّو

فمولییر :"كان یلجأ إلى ھذا ، أصحابھو في الوقت نفسھ تنفر من البخلو أو المتفرج

وھو في حاجة إلى اكتساب ، لأنھّ محبب إلى الجمھور، ن الفینة  والفینةبیالنوع 

 1الإقبال على مسرحھ ".و رضاه

 :لھم فیقولو بسبب شدّة بخومثال ذلك عند الجاحظ سخره من أھل المر 

ة قط إلاّ وھو لم أر الدّیكة في بلد: الناّس أبخل ؟ فقال :" أيُّ  امةملثأنھّ قیل  یروىو"

فإنيّ رأیت دیكة ، إلاّ دیكة مرو، قدّام الدّجاجةثمّ یلفظھا ، هلأخذ الحبة بمنقار، لاقط

علمت أنّ بخلھم شيء في ف: قال، جاج ما في مناقیرھا من الحبوبتسلب الدّ  مرو

 2 ."فمن ثم عمّ جمیع حیواناتھم، اءالموفي جواھر ، طبع البلاد

                              
 17ص ، البخلاء للجاحظ، بطرس البستاني 1
  46ص ، ط دار الكتب المصریة، 1البخلاء ،ج ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  2
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، الضحك یأتي من تلقاء نفسھ عند مولییرو" یاسین أحمد:أمّا مولییر فیقول عنھ 

حرمانھ من  وھذا قد جاء في مسرحیة البخیل عند. 1"یسیل طبیعیاو ففھو یتوق

فھذا الأسلوب یولد نوعا ، 2 "لقد دفنت ، أنا میتّ، نني أموتإ " : ضیاعھاو نقوده

 .ن الضحك لدى الجمھورم

ا استطاعا أن یقدما لن الجاحظو كل من مولییر من ھنا یمكننا القول أنو

ة كانت سلاحا قویا لمحاربو ساھمت في إصلاح المجتمع، م بطریقة ساخرةبخلاءھ

 نقدھم.و البخلاء

 الحوار:و اعتماد اللغة الیومیة 4

 لجاحظن الأدبیین " اھو اعتماد كل م ھاذین العملین الأدبیینلعلّ سبب نجاح 

ي كتاب فمولییر  أو دى قریبة من الیومیة سواء كان في الملھاة ل امولییر"  ألفاظو

الفن  صف إلىحدّ  صفا  ما جعلت عملھما یرتقيفاللغة الیومیة في إنتاجھ، البخلاء

 .الرفیع الأصیل

 المبالغة في تصویر صفة البخل لدى الكاتبین : 5

ودة المؤكد أنھّا مقصو في تصویرھما لصفة البخل یبالغان نجد كلا الأدیبین

صورة بوفنیا لأن ذلك یرسم للقارئ أو المشاھد لوحة مثیرة عن شخصیاتھم البخیلة 

 فالمبالغة أداة قویة، توصل رسالتھما بشكل أعمقو ضخمة تخدم عملھما أكثرم

 .فیھا لنا صورة حیة تجعل القارئ یشتركتخلق 

د ھذا الدكتور یوسف محم، ویعیبون ھذه المبالغةلكن النقاد في بعض الأحیان 

فإنّ بخلاء الجاحظ ، بخیل مولییر مستحیل الوجودرضا یذھب إلى أنھ :" إذا كان 

                              
 54ص ، السخریة في أدب إیمیل حبیبي، یاسین أحمد فاعور  1
  7مشھد ، البخیل الفصل الرابع  2
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 ..،.أو ھي على الأقل فوق المألوف من البخلاء العادیین، كذلك مستحیلو الوجود

ى تجاوز القائم عل شرط أساسي في عملیة التصنیع الفني، ولكن المغالاة كما نعلم

 ..،.أو الانطلاق منھ إلى واقع قریب من المثال إنھ الواقع المنتخب لا المبتذل، الواقع

 1إلاّ أصبح الأدب نسخا عن المثال الشائع المكرور."و

، في تصرفات تذھل المعقول الجاحظ یصوران لنا البخیلو فنجد أن مولییر

 ویقول الجاحظ عن نفسھ :

، تبیین حجة طریفة أو تعرف حیلة لطیفة: یاءلك في ھذا الكتاب ثلاثة أشو "

 2 ".أو استفادة نادرة عجیبة

قصص و ورموھذا التصریح أصدق دلیل على ما حملھ كتاب البخلاء من أ

ا بأكل نورد منھا ھذا البخیل أبو عبد الرحمن الثوري فقد كان مولع ،عجائبیة

یمسك ، ع مكوناتھتناول الرأس بجمیو إن تفرغ من أكل وما، الرؤوس بدل اللحّوم

، نقضھو       أخذه من بیوت  النمل فإذا اجتمعت فیھ یضعھ على مقربة و فحالق

لا ولا یكتفي بذلك بل ، الذر من دارهو ولا یتوقف عن ذلك حتى یقلع أصل النمل

فھو لا یسمح ببقاء العظم ، یدفعھ بخلھ إلى إلقاء العظم في الحطب حتى یوقد بھ النار

 3 .دون أن ینتفع بھ

الغ  أسلوب مبو مولییر صورا لنا البخل بطریقةو ومن ھنا یتضح لنا أن الجاحظ

 .فیھما

 

                              
 34ص ، لبنان، بیروت، دار الكتاب اللبناني، ربيدراسات في الأدب الع، كاظم حطیط  1
 46ص ، ط دار الكتب المصریة، 1جزء ، البخلاء، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   2
 ) 2024ماي  23عن الانترنت ( یوم  3
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 الواقعیة: 6

لنا حقائق ذلك العصر دون  یعد كتاب " البخلاء " للجاحظ عملا أدبیا یعكس

مدى و ھذا إن دل على شيء إنمّا یدل على صراحتھو أن یسدل علیھا أي ستار

ففي كتابھ نجده یتتبع كل بخیل ، النفاقو ن الریاءصدقھ في وصف الأشیاء بعیدا ع

..، وھو بنفسھ یؤكد .ممتلكاتھمو أكلھمو مساكنھمو التفصیل في رحلاتھمو بالتدقیق

وأن بخلاءھم أشخاص حقیقیون ھ التي تضمنھا  كتابھ خصوصا على واقعیة حكایات

 1ا".ما رأینا بأعیننو أحادیثناو " ھذه ملتقطات أحادیث أصحابھا : ؛ یقول

 آهل لنا بذلك ما ربأشخاص من خیالھ بل من بیئتھ فنق فالجاحظ لم یأت لنا

 .شاھده بعینھو

ل حیتھ البخیمولییر فالواقع الفرنسي كان حاضرا في مسروكذا الأمر عند 

من الطبقة البرجوازیة ھذه الشخصیة  وتعد، تجلى ذلك في شخصیة أرباجونو

معالجة و ط الضوء على واقع مجتمعھالأرستقراطیة فقد اختارھا مولییر لتسلی

یقول الناقد برونتییر ، عصره كالبخل الأوضاع التي كانت سائدة في

« Brunetière »)1849 – 1906( إن أدبھ ینغمس في الواقع إلى درجة : عنھ "

  2" یقةسح

 امالھمالجاحظ عالجا الواقع الاجتماعي من خلال أعو أن مولییر ویمكننا القول

لقیم فاستطاعا أن یوضحا تأثیر ھذه الصفة الذمیمة على ا، د كبیرالأدبیة إلى ح

 .الأخلاقیة و الاجتماعیة

                              
 .18ص، دراسات في الأدب الفرنسي، علي درویش  1
 10ص، المرجع نفسھ  2
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 : أوجھ الاختلافالمطلب الثاني: 
 البناء الفني للعملین الأدبیین : 1

   قصصو عالج الجاحظ موضوع البخل في قالب سردي على شكل نوادر

 ھنسبة لكتاببرفقتھا لكتاباتھ بالكما أننا نجد بعض التعلیقات للجاحظ نفسھ  ، طرائفو

 .بید أن مولییر اعتمد قالب فني محدد ھو المسرحیة، البخلاء

  الشخصیات :  2

فة منھم فالأوّل بخلاء من الطبقة المثق، یختلف بخلاء الجاحظ عن بخلاء مولییر

كبعض طبقات أخرى مختلفة و ن أنماطأیضا م، واللغویونو المتكلمونو العملاء

 ...الدیكةالطیور مثل 

 " اجونھو بخیل واحد " أربو لبلاھةاو بدو علیھ السذاجةأمّا الثاني فبخیلھ ت

ویة لكن الصراع الذي كانت ثانو شخصیات المسرحیة إلى رئیسیةقد انقسمت و

 .عتبرھا رئیسیةات جعلنا نتعیشھ ھذه الشخصی

 فيو یتقمص دور شخصیة البخیلكما أننا نرى الجاحظ في الكثیر من المرات 

 .في حین مولییر كان یتمثل شخصیة أرباجون على خشبة المسرح، مختلفة صور

قابلھم و عرض الجاحظ في كتابھ نماذج كثیرة للبخلاء الذین تعرف علیھم 3

، الدھاء كأمثال: العقديو الذكاءو الفطنةكانت تظھر علیھم ، وفي بیئتھ الخاصة

واحدا للبخیل وھو  نا نموذجاصوّر ل ..، أمّا مولییر.عبد الله بن كابسو الخزامي

، أیضا أن حواراتھم مقتبسة من القرآن الكریم عرف بخلاء الأول، وأرباجون "

ء لكنھّم بخلا أصحاب السلف، فھمو الأحادیث النبویة الشریفة والأبیات الشعریةو

 عكس بخیل مولییر.، في الدفاع عن مذھبھم یستخدمون ذلكو حكماء
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 التعمیم:و ظاھرة التخصیص 4 
كل بخیل على حدة ومن ھنا برزت في كتابھ ظاھرة  هصوّر لنا الجاحظ بخلاء

ذلك أنّ  لعل مرجع، وتلف من بخیل إلى آخرملامحھم تخو فسلوكاتھم، التخصیص

م من زّ لكنھ یقُو مستضعف الذي یملك المالفنجد البخیل ال، ھؤلاء البخلاء حقیقیون

صار في یده درھما و ي كان غنیاكذلك الرجل الذ، الحاجةو یدعي الفقرو شأن نفسھ

وكم ، وكم من كیس فارقت، كان یقول لھ :" كم من أرض قطعتو نجاهو خاطبھ

لا تضحى ثم یلقیھ في و لك عندي أن لا تعرى، وكم رفیع أحملت، من حامل رفعت

، أي لیس فطریا فیھ، نجد من ھو بخیل المعاشرةو ، 1كیسھ فلا یخرجھ منھ أبدا"

وجدناه عند المروزي ( البخیل بالفطرة و   ، لھ بق حصلیكتسبھ بفضل موقف سا

وفي حین جاء بخیل مولییر في صورة عامة ، غیرھم من البخلاءو الخراساني )،

 قلقھو عكس ذلك في خوفھوان، ذلك شخصیة بعیدة عن الواقعتصلح لكل بخیل وھي ب

 ...اضطراباتھو

 : المكانيو الإطار الزماني 5

فھما ضروریان لتأخذ القصة شكلھا  مكان،و مانكل حدث لابد أن یقع في ز

 .2لا یظھر الاختلال في أحداثھا أو شخصیاتھا "و الطبیعي

 :فیھایا المكان دورا أساسو فالقصة أو المسرحیة أو الروایة یكون للزمان

    تي نجدھا مذكورة في كتاب البخلاء:      من بین الأماكن ال: لمكانا •

                              
 .302المجلد الثالث ،ص ، أعمال مولییر الكاملة، أنطوان مشاطي  1
 167ص، النثر /، الأدب العربي الحدیث، سامي یوسف أبوزید  2
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لیس في ، واركيأحمد بن الخمنزل في حكایة ال: في تمثلت: أماكن مغلقة  -

، نجد ذلك في حكایة التمار البخیل مع غلامھ: ، الحانوت1س منزلھ رطل دب

تضح ذلك جلیا في حكایة أبي أسود ان اوكذا الدك، 2..".دخل الحانوت یحتال"

 3".  كان لھ دكّان لا یتسع إلا مقعدةو "ؤلي مع أعرابیینالدُ 

یْسْ  ورد  قبَُ  "الجبل الذي یقع بمكة اسمھ: لت فيو أماكن أخرى مفتوحة تمث -

 .4.." .یْسْ "...حیث نقب في  قبَُ ، اسمھ في حكایة سلیمان الكثري

 لاء في حكایة أحمد بن  الخاركي السوق الذي یوجد بالبصرة اسمھ الكو 

 .5.." .فإذا جاء الحمّال، ف من الكلاءالسعو " 

قد ف ، ة البخیل  لمولییرف مسرحیتعددت في كتاب الجاحظ  على خلا فالأماكن

 .لكنزاالحدیقة التي دفن فیھا و ھتحدیدا في صالون منزلو نذكر بیت السید أرباجو

 الزمان : •

إذا ما تحدثنا عن زمن القصص أو النوادر التي قصھا الجاحظ نجدھا في 

أمّا إذا تحدثنا عن الزمن الذي حدثت فیھ القصة فنجد أحداثھا ، العصر العباسي

زمن في مسرحیة البخیل أغلبھ وقع في ال، ولیلو رت في أوقات متفرق من نھاوقع

 .النھار إلا الولیمة التي أقامھا أرباجون فكانت في اللیل

                              
 49ص ، 2الجزء ، البخلاء، أبو عثمان  عمرو بن بحر الجاحظ  1
 59ص ، 02الجزء ، المرجع نفسھ 2
 89، ص 02الجزء ، المرجع نفسھ 3
 44،ص 02الجزء ، المرجع نفسھ 4
 49،ص ، المرجع السابق 5
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 خاتمة

 أنّ:وفي الختام نستنتج مما سبق 
عن  الامتناعو الشح  لھما مفھوم واحد ،ھو الحب الشدید لإكتناز المالو البخل-

صوروه و فر منھ العرب في أدبھمونّ ، رسولھو م حذرّ الله منھمووھو خلق مذ، اقھإنف
 .في أبشع الصور

 التي قدمت فيو الغربیةو البخل من الموضوعات الشائعة في الآداب العربیة-
 .الأعمال الفنیة المختلفة

ازدھارا في مختلف و العصر الذي شھد تطورا، عایش الجاحظ العصر العباسي-
 .عرف مجتمعھ العدید من الصفات الذمیمة كالبخلفي الوقت نفسھ و المجالات

طلع على او فغاس في نفوسھم، صور الجاحظ بخلاء عصره من جوانب متعددة-
عن  اعوأكلھم لكن بخلاء الجاحظ استطاعوا أن یدافو ضیافتھمو سلوكاتھم في بیوتھم

ي لدینفكانوا متأثرین بالجانب ا، البخل فھم لم یكونوا أشخاص عادیون مذھبھم في
 .مواقفھمو مما جعلھم یستخدمونھ كطریقة للدفاع عن أنفسھم

 ةر المضحك في سرد قصصھ لیجمع بین الفائداعتمد الجاحظ على الأسلوب الساخ-
قل فن ،ذلككان بارعا في و صویررف بدقة التّ وعُ  بالملل،فلا یحس القارئ  المتعة،و

 .تفصیل..كل ذلك بالم.مأكلھو تقالید العربو عاداتو الأماكنو لنا أسماء الأعلام
قة من الكتاب الفرنسیین الذین سخروا قلمھم لكشف الحقی من أشھر رمولیییعُتبر -

، لاقأشھر ھذه الأعمال على الإط" بخیل " ال مسرحیتھ، والإضحاكو خلال التسلیة
 العالم بأسره و ذاع صیتھا في أوروبا

حیث نجد كل ب لیة ومن كل الجوانبضوع البخل بطریقة ھزتناول مولییر مو-
ام بدور ما یمیزھا ھو أنھّ ق، وشخصیاتھ تتخذ موقفا معینا اتجاه الفكرة المطروحة

 .البخیل بنفسھ
ات كانت مسرحیة البخیل مستوحات من الواقع الفرنسي تھدف إلى معالجة السلوك-

 .السیئة المتفشیة في ذلك الوقت أي القرن السابع عشر
أنّ البخیل تسیطر علیھ : ب نفسیةّ منھاصورة بخیل مولییر تعكس عدّة جوان-

 .القلقو ھواجس الخوف
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یصورا  القول ھي أنّ كلا الكاتبین سواء الجاحظ أو مولییر استطاعا أن وزبدة
 دبحیث وقفا على آثاره  التي تصیب الفر، لنا البخل من خلال نماذج واقعیةّ

عطب یصیب  تحولھّ من سلوك فردي إلىو محاولان الحد من انتشاره، المجتمعو
 .السّخریةو المجتمع فقدما لنا ذلك في قالب من الضّحك

ھذا ما جعل الكثیر من ، اختلاف عدیدةو شابھوقد اشتمل الكتابان على نقاط ت
الباحثین یقرون بأن مولییر قد تأثرّ بالجاحظ من خلال قراءتھ لكتابھ البخیل عند 

 أرى لیس من الضروري أنھإلا أنني ، ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأجنبیة
فالواقع ، احظ خصوصا في تلك المرحلة التي عایشھا المجتمع الفرنسيتأثر بالج قد

، كتابة ھذه المسرحیة إلى مباشرا لدفع مولییرو الاجتماعي كان عاملا أساسیا
 .فالأدیب ابن بیئتھ
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 ملخص

ات ھو من الصف، والعطاءو خصلة ذمیمة تمنع الفرد من البذلإن البخل      
بیة على الغرو البخُل منبوذ لدى المجتمعات العربیة، والتي نھى عنھا دیننا الحنیف

 .المجتمعو حدّ سواء لما لھ من خطر على الفرد
 فيو حدیثا عُنیت بھذا الموضوعو لغرب قدیمااو فنجد كتابات العرب     

ملحمة ال، الأسطورة، المسرحیة، الروایة، القصة، ( الشعر: مختلف الفنون الأدبیة
 "حصرت دراستي في المقارنة بین " بخلاء ، كي لا أضیع في متاھات البحث، و)

ي ف استطاع أن یغوص، والھزل في علاجھ لھذه التیمة الخسیسةو الجاحظ بین الجد
أما ، یعطي لنا صورة واقعیة لمجتمع عصره، ونفوس بخلائھ لیكشف ما بداخلھم

 ھمسرحیة " البخیل " تمكن مولییر من خلالھا إثبات قدرتھ في رسم صورة بخیل
 .المجتمعو الكشف عن مدى تأثیر المال على الأسرةو

ل لعو وقفت بعد الاطلاع على العملین على أوجھ تشابھ بین العملینو     
من جھة أخرى تعددت نقاط ، والسخریةو الضحك، الموضوع، العنوان: برزھاأ

 .ولییرماختلاف بخلاء الجاحظ عن بخلاء و كالبناء الفني للعملینختلاف بینھما الا
 نھ لیس من الضروري أن یكون مولییر قد قرأإلى أمن ھنا توصلت و      

الفترة ، وعالجة قضایا عصرهفالواقع الاجتماعي أكبر دافع یدفع الأدیب لم، للجاحظ
الجھ عأن ھذا الموضوع و خصوصا، الزمنیة بین المُؤلفَین دلیل آخر یؤكد على ذلك

ع لو حسب رأیي المتواض، والأدباء الغربیون قبل مولییر في العدید من الكتابات
  .فقطو كان مصطلح الالتزام معروفا في عصره لقلنا علیھ أدیب ملتزم

 : الكلمات المفتاحیة
  فالإختلا  –التشابھ  –الأدب  -البخل  -مولییر  -الجاحظ 

  



 

 
 

Abstract 
Stinginess is a shameful characteristic that prevents the individual 

from giving and giving, and it is one of the qualities that our religion 

forbids, and stinginess is rejected by Arab and Western societies alike 

because of its danger to the individual and society. 

     We find the writings of Arabs and Westerners, ancient and 

modern, concerned with this topic in various literary arts: (In order not 

to get lost in the labyrinths of research, I limited my study to a 

comparison between Al-Jahiz's “Scrooge” between seriousness and 

humor in his treatment of this despicable theme, and he was able to dive 

into the souls of his scrooges to reveal what is inside them, and give us 

a realistic picture of the society of his time, while Molière's play  

“Scrooge” through which he was able to prove his ability to draw a 

picture of his scrooge and reveal the impact of money on the family and 

society. 

     After reviewing the two works, I found similarities between 

the two works, most notably: The title, theme, laughter and sarcasm, 

and on the other hand, there are many points of difference between 

them, such as the artistic structure of the two works and the difference 

between Al-Jahiz's stewardship and Molière's stewardship. 

      From here, I concluded that it is not necessary for Molière to 

have read Al-Jahiz, as the social reality is the biggest motivation that 

drives the writer to address the issues of his time, and the time period 

between the two authors is another evidence that confirms this, 

especially since this topic was addressed by Western writers before 



 

 
 

Molière in many writings, and in my humble opinion, if the term 

commitment was known in his time, we would say that he is a 

committed writer and only. 

Keywords: Al-jahiz- Moliere- Stinginess- literature – similarities- 

differences. 
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